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همل 


يساور بلاس والعروض 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


هي مه 


تقديم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المعلم الأمين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. وبعد 

إن علوم اللقة الفرية جعي د ل يعهاطل :يها الكر فين بعلماء العروينة 
الأوائل إلا لخدمة القرآن الكريم» وتيسير فهمهء وتذوق أساليبهء وإدراك 

أما علم النحو فيسدد الألسنة إلى النطق السليم المفضي بدوره إلى 
الفهم السليم يرافقه في ذلك علم الصرف. 

وأما علوم البلاغة فتكشف ما أمكن عن أمرين بارزين في الأسلوب 
القرآنى المعجز: 
الأساليب القرآنية من المعانى الدقيقة» والمرامى الحليلة» وفنون الأداء الغ 
المعبر . 

- وأما الأمر الثاني فهو تنمية الذوق اللغوي والبياني ليرتقي 
ويسموء فيغرس في نفس المتلقي الشعور الراسخ بأن هذا الكلام بلا ريب 
هو كلام الله سبحانه» إذ يتضاءل إلى جحواره أرقى كلام لبلغاء البشر 


ويأتي بعد ذلك علم العروض هما يوقظه في نفوس طلاب العربية من 
إدراك القيم الموسيقية» وتذوق فنونهاء وإدراك أثرها في التعبير عن ظلال 
المعاني وهالات المواقف والأحاسيس. 

وحسبك بالأسلوب القرآني حافلاً بالقيم الإيقاعية السامية المعبرة؛ 
اعد حانا من جوانب الإعجاز البياني ف القرآن الكريم. 

وإنئ إذ أقدم لطلاب العربية هذا الكتاب الوجيز في بعض علومها 
- وهم على عتبة الدراسة الجامعية - لأرجحو أن يسهم ف إعداد أذهانهم 
وأذواقهم للارتقاء بهذه العلوم في الأعوام الدراسية القادمة إن شاء الله 
إنه سبحانه الحادي إلى سواء السبيل. 


لسن ارت العالية: 


دمشق في ٠١‏ جمادى الآخرة من عام /411 ١ه‏ 


المؤلف 


المتا 


علم المعاني 


تقديم وتعريف: هو أحد علوم البلاغة الثلاثة كما صنفها 
واضعوهاء وهو إحدى ثمار جهود عبد القاهر الجرجاني في بحثه عن سر 
إعجاز القرآن» وذلك في كتابه (دلائل الإعجاز). فقد تم له في هذا 
الكتاب الوصول إلى عاب بن عجار كراد وكام اكت 
الأداء. وقد جرد |البلاغيون بعده بو لابه انا الوسر 'علم المعاني 
ولعو لها تعرينا بقوهم: 

(( هو أن يتوخى المتكلم مطابقة الكلام لمقتضى حال المخساطبين ممع 
الفصاحة. )) أما الفصاحة فقد قصدوا بها فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام 
ووضعوا لذلك شروطاً سنمر بها بعد قليل. 

أما ما ذكروه من وجوب مطابقة الكلام لمقتضى حال المحاطبين 
فيحتاج منا إلى توقف ومناقشة. فلماذا نراعي في كلامنا المحاطبين 
ونتجاوز حال النفس الى أدت هذا الكلام» ألا يناقض هذا التعريف ما 
نقوله في تعريف الأدب من أنه: التعبير عن التجارب والمشاعر والأفكار 
بلغة موحية رفيعة. وبعبارة أخرى فإن تأكيدهم على مراعاة حال 
المخاطبين يبيح للمتكلم أن لا يكون قوله تعبيرا عن بحربة صادقة 
وإحساس حار يجيش في نفسه؛ وربما كان مثل هذا التعريف هو الذي . 
سار بالأدب نحو اللفظية» إذ أهمل النقاد صلة النص بصاحبه واهتموا 
فقكل حفن ذا اليف فم لسع ؟ 


إن السبب في نظرنا يعود إلى أن البلاغة في الأصل غايتها البحث في 
سر إعجاز القرآن» وأن نشاط البلاغيين ْ أفضل نماذحه الى عثلها عبد 
القاهر الجرجاني إنما رمى إلى معرفة سر إعجاز القرآن» والقرآن نص 
ماوي موجه إلى الناس» ولا محال فيه للبحث عن الصلة بين النص 
وصاحبه سبحانه» كما بدت فيه ناحية اهتمامه حال المخاطبين» فراعى 
هذه الخال ف عباراته الي تشتد وتقصر ف مخاطبة الكافرين» وتطول وتلين 
في محال التشريع للمؤمنين» ويختلف حاها في الحديث عن اليهود.. إلى غير 
. ذلك ما المسه البلاغيون فاستمدوا منه هذا المقياس لنجاح الأساليب 
وتأثيرهاء فاشتزطوا لها أن تراعي مقتضى الحال للمخاطبين. 

ونزعم مرة أخرى أن لو كانت غاية عبد القاهر الجرحاني فنية 
وليست دينية» أي لو أنه قصد إلى وضع قواعد شاملة للنقد العربي؛ لتبواً 
في النقد العربي مكانة أرسطو في النقد اليوناني؛ .ما كان يتمتع به من سعة 
في الاطلاع؛ وعمق في النظرء وشمول ف الفلسفة اللغوية» وسلامة ف 
الذوق والتم بر. 

أما شرط الفصاحة الذي اشتزطوه في أداء المتكلم فيتجه إلى فصاحة 
الكلمة وفصاحة الكلام. 

أما فصاحة الكلمة فقد اشترطوا لما الأمور التالية: 
-١‏ أن تكون بريئة من تافر الحروف وذلك بأن تتباعد مخارج هذه 

الحروف. فمما خالف ذلك قول أبي تمام: 


. كريم متى أمدحَة أمددحه والوؤرى فعي وإذا فا لمنة نه وحدئ 


سوى ا آت 


فقد جاور بين حرفي الحاء والهاء مرتين وكلاهما حرف حلقي مما 
أورث الناطق عسرا وعَنََا في النطق» وأورث السامع استثقالا لما يسمع 
ونفوراً من أصواته. 
لانن سكن" الله قالوقة لذ غزايةفيها أمااي فول :تاب غير يضفت 
حياته: 
يظل عَرْماة ومسي بغيرها0 جحيشاً ويعروري ظهورٌ المهالك؟") 
فإن كلمة (جحيشاً) بمعنى (وحيداً) كلمة غريبة غير مألوفة تتنافى 
مع الفصاحة. 
#- أن تكون سائغة للسمع أنيسة إلى النفس. وما افتقر إلى ذلك ما جاء 
في قول المتبي: 
تارك إلا نبت اعد اللقحيب 0 م الحرتّى شريفُ السب 
وذلك لاستعماله كلمة احرش بدل النشس والنفس لفقا الَف 
وأحلوق 
ومنه كذلك قول أبي تمام: 


بتري إرننا نم وتيا مداجلة إروة وام 





)١(‏ الموماة: الصحراء الواسعة. ويعروري ,معنى يركب ويتسلق» إشارة إلى 
وعورتها. 


ممتحماك كلمة ,كلك ,دل 'أسوضا روا راقع تسهاكا كتيا مودو 
50-6 


4- أن تكون بريئة من الخطأ ومخالفة القياس. أما في قول المتبى: 

إذا كان عض النامن: سيف الدولية. .فلي الاين يزقات لفن وطات 1 
فصوابه: أبواق. ومنه قول العجاج: 
الحمد لله العليّ الأخلل. وقياسه (الأجلٌ). 
أما فصاحة الكلام فتكون بتوافر ما يلي: 

-١‏ أن يخلو من تنافر الكلماتٍ ومما تنافرت فيه الكلمات قول الشاعر: 

وقبر حسرب يمكان قفر وليس قرب قبر حربي قبرٌ 
فالتنافر في هذين البيتين بسبب تكرار كلمات معينة. 

؟- أن يرأ الكلام من الخطأ ومن ضعف التأليف وما وقع من ذلك قول 
حسان بمدح مُطْعِمّ ابن عدي: 

ول أن هذا أخلد الدهر واجدا من الناس أبقَى بجدّه الدهرٌَ مطعما 


فالخطأ فيه على رأي الجمهور هو عودة الضمير على متأخر لفظا 
ورتبة وهو المفعول به 'مطعما". 


لاا 


بحيث يعسر على المتلقي فهم المراد. ومن أمثلة ذلك قول الفرزدق 
بدح حال الخليفة بقوله: 
وتنا ستاضدوق الا [لاملكتا جنر انتويب ابوه ارك 
انا رف عزني لازنا وعوير دول "فقتل لايرل .«العرض 
من رصف هذه الألفاظ. 
وعبارة البيت بعد إزالة التقديم والتأخير هي: ومامثله حي يقاربه في 
الناس الا هملكا أبو أمه أبوه. 
4- أن يخلو من التعقيد المعنوي وثما يعد من أمثلة هذا التعقيد قول 
العباس ابن الأحنف: 
سأطلب بعد الدار عدكع لتقربيوا ٠‏ وتشكي عيناي الدفوع لتحمندا 
وقد احتلف الشراح في معنى البيت» ولم يصلوا معه إلى معنى مقنع 
ل ا 0 
العين.. مع أن راحة ا محرون تكون عادة بسكب الدمع.. ولعل معظم ما 
المرء ويسمع ولا يكاد_يفهم. شيئا. . 
ه- حلوه من سوء استخدام الألفاظ ف غير مناسباتها كقول أبي نواس مادحا: 
بجاد بالأموال حتنى حسسبوهة الفسماتن حمقتناا 


فسوء الاستعمال هنا إيراده كلمة الحمق في معرض المديح. 


أما مراعاة مقتضى الحال فتكون في عدم الإيجاز في موطن التطويل 
ا م للم ار 
توكيد مالا ضرورة لتوكيده وما أشبه ذلك مما يُعنىّ به علم المعاني» و| 
يتأتى للمتكلم مراعاة هذه الأحوال ب: اه 
هذا النمو بالعوامل التالية: 
- الاستعداد الفطري. 
- الذوق المدرب. 
- كثرة المطالعة لكتابات البلغاء وف مقدمتها حفظ القرآن الكريم. 
- ممارسة الإنتاج الأدبي ما أمكن ذلك. 
- دراسة فنون البلاغة والتعرف إلى مختلف وجوهها وحالاتها مع التمييز 
بين ما يحسن منها وما هو متكلف. 

وبذلك تتحقق للمتكلم غايته من إدراك الفصاحة في الأداى 
والبلاغة في التعبير عن المعاني؛ بقدر ما يتحقق لديه من هذه الأمور 
ال كورة: 

هذا ويعد الأسلوب القرآني أرفع الأساليب العربية» بما توافر له مسن 
520 الإعجاز البياني» حتى إن كثيرا من العرب آمن بأن هذا القرآن 
ا ل ل 
ا ل ل و 
حين يصف النار وعذابها. 


دع ا- 


مختارات للتدريب 


بين مااحتلٌ من شروط الفصاحة في الشواهد التالية: 
قال جحرير: 

وتقول بوزع قد دَبْبتَ على العصا هلا هرت بغيرنا يابَورَعٌ 
وقال أبو تمام: 

المحد لايرضى بأن ترضى بأن2 يرضى المؤمّل منك إلا بالرّضا 
وقال البحرزي: 

شرطي الإنصاف إِنْ قيل اشترط وصديقي فج دافحا تسم 
قسّط ,معنى ظلم» وأقسط عدل. 
ومنه قوله تعالى: 95 وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا 8”". ١‏ 0 
سكل أعرابي عن ناقته فقال: ((تركتها ترعى اشُمْخع)). 
وهو نوع من العشب. 


روي عن عيسى ابن عمر النحوي (ت 8ه)غ)أنه سقط عن 
حماره فاجتمع عليه الناس فقال لهم: 


((مالكم تكأ كأتم علي كتكأ كنكم على ذي جنة, افرنقعوا عن)). 


.١8 سورة الجن:‎ )١( 


-1١ ا‎ 


وقال آخر: 
1 لا جرع إذا لحول البجتاف 
اَعَد بَعِدْتَ بياضا لا بيياضَ له 
وقال أبو تمام: 
افتتف اليك الشعر كد اميه 
وقال آخر: 
الح إضايلة والأبساء مسي 
وإذا الرحال رأوا يزيد رأيتهم 


لبش العلا بالآمال مين ارسي 


٠‏ د فم دوم ولا غِناء 


حطِل وسدَد فِكَ كل عَبام 


تنا الاقميت يحون بح وبباد 


ضع الرقابي نواكس الأبصار 


ولا القنوع بضنك العيش من شِيّمي 


أراد القناعة. والقنوع تذلل الاستجداء. 


وقال المتنبي بمدح قوما: 

حَفَحَتْ وهم لا يحفخون بها بهم ل 
أراد: افتخرت بهم الشيم الدالة على + حَسّبهم الأغرٌ ولم يفخروا 

هم بها.. 

حزى بنوه أبا الغيلان عن كِبَّر ‏ وَحُسْن فِعلٍ كمايُجْرَى سِيمَار 
وقال آخر يصف الديار بعد فراقها: 

كاسيسية عدن عدن سيعنينا ا شي زسحويا كنا 


وقال المتببي بمدح سيف الدولة: 
الى الاكدينا علي حهبكام حيلف ونام قنمه كالول 


أقسام الكلام 


يمكن تقسيم الكلام بحسب أغراضه إلى (خبر وإنشاء) فالخبر هو ما 
يصح أن يقال لصاحبه إنه صادق فيه أو كاذب باستثناء القرآن الكريم 
والحديث النبوي فهما صدق مطلق. 

فإذا طابق الخبر الواقع كو انه ادها كقوله: 

وصل القطار - فإن لم يطابق الواقع كان كي 

أما الإنشاء فلا يحتمل فيه الصدق والكذب كالاستفهام والتمئ 
والأمر والنهي والنداء وأشباه ذلك مما سنفصل فيه بعد. 


الخبسر 

أغراض الخبر 

أما الخبر فلنا فيه غرضان أصليان: 

- فإذا كان المخاطب خالي الذهن من هذا الخبر فقد أفاد منه ما لم 
يكن يعرفء ويسمى الكلام في هذه الحال فائدة الخبر كقولنا له: 

وصل أخوك من السفر. 

- أما اذا كان المحاطب عارفاً بالخبر فيسمى لازم الفائدة كأن 
نقول له "لقد كنت بالأمس بالمكتبة الظاهرية" فأنت لم تقدم اليه شيئا 


مختارات للتدريب 


بين أغراض الخبر في النصوص الكرعة التالية: 

«ويا أبت إني رأيت أحدّ عشرٌ كوكباً والشمس والقمرٌ رأيتهم لي 
باجدين 4 

رب إن ابني من أهلي وإِنّ وعدك الحق #”"". 

9 وشرَّؤه بغمن بخس دراهمٌ معدودةٍ وكانوا فيه من الزاهدين 4'". 

ظٍِ قال ربّ السجنُ أحَب إِلّ ثما يدعونني إليه 204. 

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 204. 

وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسِك عليك 
زوجَك وات الله 4 





)١(‏ سورة (يوسف/4) 

(؟) سورة (هود/ه؛) 

() سورة (يوسف/١٠)‏ 
(4) سورة (يوسف/77). 
(ه) سورة (الرعد/ .)١7‏ 
(1) سورة (الأحزاب/ 737). 


-١ 8 


٠. ٠. 8.‏ _ 
خروج الخبر عن الغرضين الأصلبين 
غير أن الخبر لا يقتصر على هذين الغرضين بل يخرج عنهما كثيرا 
بحسب مقاصد المتكلم. فإذا قال المتبى: 
فإنه يقصد الفخر بنفسه: 
وحين يقول أبو نواس: 
دب في السقام سفلا وَعلوا وأزافي أموث عفيوا فعفبوا 
فإنه يقصد إلى التحسر والندامة. 
وأما النابغة في قوله: 
فإنك مس ولملوك كواكبُ إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
فإنه يقصد إلى المديح. 
وحين قال زكريا: 
رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا 4. 
فإنه لم يقصد إلى فائدة المحاطب ولا إلى إشعاره .معرفته للخير» وَإعا 
قصد إلى إظهار ضعفه تمهيداً لما يريد طلبه. 
وحين يقول القائل "حاء الحق وزهق الباطل" فإنما يقصد إلى إظهار 
الفرحة والرضى. 


١‏ رب إني وضعتها أنثى » فإنها قصدت إظهار التحسر لما فاتها 
نما كانت تر جحوه. 

وحين نقول مثلا: 

(الامتحان على الأبواب) فإنما نقصد إلى التذكير وتنبيه الغافل. 
وهكذا تتعدد أغراض الخبر بتعدد أغراض المتكلمين الي تتأبى على 
اليد 


- #5١ 


مختارات للتدريب 

بين المعاني الي حرج إليها الخبر عن معناه الأصلي في النصوص 
الكرعة التالية: 

«( قالوا لا طاقة لنا اليومّ بجالوت وجنوده 04". 

و قالت ربا إني ظلمت نفسي 04". 

فل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 04©. 

« كل نفس ذائقة الموت 24. 

قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين 4". 

9 إن ربك لبالمرصاد 224. 

ويقأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4". 





)١(‏ سورة (البقرة/49؟) 
(؟) سورة (النمل/4 4) 
(*) سورة (يونس/١٠١)‏ 
(4) سورة (آل عمران/85١)‏ 
(5) سورة (القصص/١١)‏ 
(5) سورة (الفجر/؛ )١‏ 
(0) سورة (الحشر/ة) 
2038 


ف( ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثو هم 04. 
١‏ ويل لكل أفاك أثيم 24"©. 
وصوّركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات 74". 
إن المتقين في جنات وعيون 04). 
0 إن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم مافي 
الأرحام 204 . 
ا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كامهل يُشوي الوجوه 04©. 
فصكّت وجهها وقالت عجوز عقيم #". 
قال بل فعله كبيرهم هذا 4”". 
قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 706. 


)١؟/دمحم( سوزة‎ )١( 
)٠7/ةيثاحلا( (؟) سورة‎ 
سورة (غافر/54)‎ )*( 
سورة (الحجر/ه؛)‎ )5( 
سورة (لقمان/4 ؟)‎ )5( 
سورة (الكهف/9؟)‎ )5( 
سورة (الذاريات/5؟)‎ )9( 
سورة (الأنبياء/1")‎ )8( 
سورة (ص/07)‎ )9( 
م‎ 


ب وقالوا لن يدخل الخنة إلا من كان هوداً أو نصارى 4 
وقال فرعوث يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري 04". 
:9 وحُرّم عليكم صيد البرّ ما دمتعم خُرُما 7. 





)١١١/ةرقبلا« سورة‎ )١( 
)* (؟) سورة (القصص/‎ 
(؟) سورة «المائدة/95)‎ 


د اا 


مراتب الخبر (وتسمى كذلك أَضْرَب الخبر) 

ذكرنا قبل قليل أن مراعاة المتكلم لمقتضى الحال تتطلب منه أن لا 
يُدخل التأكيد حيث لا ضرورة له. من هنا تبرز الحاجة إلى معرفة مراتتب 
الخبر» ومراتبه ثلاث: 

- فإذا كان المحاطب متقبلاً للكلام الي الذهن؛ ألقي الخير إليه 
دون مؤكدات» فنقول مثلا: أنا مسافر غدا. 

ولسن اين ف هله الحال ابتدائياً. 

ينان كان اتاب نشكا ومين انال فو كه الكلام 
فنقول: 

إني مسافر غدا - ويسمى الخبر في هذه الحال طلبيا. 

- أما إذا كان المخاطب منكراً فقد استوجب الحال زيادة التأكيد 
فنقول: 

فى السام عدا ان والله إني لمسافر غدا - ويسمى الخنبر في هذه 
الحال إنكارياً. ا 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 

واضرب هم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا 
إليهم اثبين فكذبوهما 8# فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون» قالوا ما 


هم الا 


أنتم إلا بشر مثِلّنا وما أنزل الرحمن من شيع إن أنتم إلا تكزيون 8# قالوا 


ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 04". 


مؤكدات الخبر 
'وأدوات توكيد الخبر متعددة فمنها: 5 


(إن - أن - لام الابنداء - ألا الاستفتاحية - والقشم - نونا 
التوكيد - قد - التكرار - أمّا - إنما - ضمير الفصل والحروف الزائدة). 

وهذه الأدوات؛ يختار المتكلم منها ما يناسب كلامه ويمنحه القدرة 
على إقناع مخاطبه» فليست هناك قواعد صارمة لاستعمال هذه الأدوات 
اق أساليي الكلام المتعددة» غير أن المتكلم بتجاربه الإنسانية وتمرسه باللغة 
وأساليبها وإدراكه لما يتطلبه الموقف؛ يختار من هذه الأدوات ما يراه قادراً 
تحلى التأثير فق اللمخناطب. 





)١(‏ سورة (يس/15-117). 


مختارات للتدريب 


بين مرتبة الخبر ودواعيها في النصوص الكرية التالية: 

«! فخلف من بعدهم خلّف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف بيِلْقَوْن غَيَا 04" . 

فإن انتهوا فإن اللّه بما يعملون بصير 74". 

:( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون #'". 

ظٍِ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 27#. 

«إ ألا بذكر اللّه تطمئن القلوب 204. 

تاللّه لقد آثرك اللّه علينا 04©. 

«( خَلّق الإنسان من صلصال كالفخار ‏ وخأق الجان من مارج من 


نار 204 


)١(‏ سورة (مريم/59) 

(؟) سورة (الأنفال/9) 

(؟) سورة (يونس/77) 

(5) سورة (الكهف/١١)‏ 

(ه) سورة (الرعد//؟) 

(1) سورة (يوسف/91) 

(0) سورة (الرحمان/5 )١5-١‏ 


-/ا# ا - 


واتقوا فتئة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة 1 
ف كلا لثن لم ينته لنسفعن بالناصية 20#4©. 

و وهو الذي يرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته ان 
ِ لا إكراه في الدين قد تبين الرّشْد من الغي 94). 
قل بلى وربي لعْنَ ثم لون بما عملعم 4. . 
إلا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 4 

© قل إنها يوحَى إلي أغا إلهكم إله واحد 74" , 





(1) سورة (الأنفال/؟) 
(؟) سورة (العلق/١١)‏ 
(؟) سورة (الأعراف/17ه0), 
(5) سورة (البقرة/”5؟) 
(5) سورة. «التغابن/) 

(5) سورة (البقرة/؟١)‏ 
(90) سورة (الأنبياء/8 )١١‏ 


م5 


الاإنشاء 


2 


الإنشاء: هو ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب» 
وذلك لأن المتكلم بأشالنت الإإنشاء إنما يعبر عن شعوره. فهو لايلقي 8 
يحتمل الصدق أو الكذب. والإنشاء قسمان: 

-١‏ الإنشاء غير الطلبي. 

- الإنشاء الطلبي. 

25 فالإنشاء ,غير الطلي: لا يطلب فيه من المحاطب أن يؤدي 
ما سيا و اباليه عدف مها عه و كنج بوالتدم» ب زالشيت» 
والرحاء.. وهذه الأساليب لا يعيرها البلاغيون أهمية كافية في بحسث 
الإنشاء لأنها عند بعضهم أخبار نقلت إلى ميدان الإنشاء. فحين يقول 
أحدهم: بئس الصديق زيدٌ مثلا فكأنه يأتي عن زيد بخبر. ٠‏ 

والحقيقة أن هذه الأساليب إنشائية وليست نحبرية لأنها تعكس 
شعور صاحبهاء وقي المفال السابق يذم المتكلم زيدا ترجمة لشعوره نحوه. 
غير أن هذه الأساليب تقتصر على معناها الأصلي» ولذلك كان دورها في 
إغناء البلاغة وأداء المعاني فقيرا بالقياس إلى فنون الإنشاء الطلبي الى 


01 8 


مختارات للتدريب 


بين نوع الإنشاء وأسلوبه في النصوص الكرعة التالية: 

أسمع بهم وأبصرٌ يوم يأتونها 4" . 

ف فنعم أجرٌ العاملين 7" . 

1 فبئس مثوى المتكبرين 4 

:( واللّهِ ربّنا ما كنا مشركين 0#©. 

ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لفلدم تشكرون 2704 

«( كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم بميتكم ثم يييكم ثم 
بيده 


0 000 : : 8 الل 060 
وعم يحملوب أوزارهم عل ظهورهم ألا ساء ما يزرون ©0". 





)١(‏ سورة (مريم//0) 
(؟) سورة (المائدة/01) 
(؟) سورة (الزمر/5 007 
(4) سورة (غافر/>07) 
(5) سورة (الأنعام/1؟) 
(5) سورة (البقرة/07) 
(1) سورة (البقرة//١)‏ 
(8) سورة (الأنعام/ 11) 


- الإنشاء الطلبي: وهو كما يدل عليه اسمه يُطلب فيه من 
المحاطت أن يود أمرا معنا وأبوابه الرئيسية خمسة هي: 
-١‏ الأمر. 
7 لني 
«- الاستفهام. 
5 - التمئ. 
ه- النداء. 
١‏ - الأمر 
وهو أن يطلب المتكلم من المحاطب أداء فعل ما على سبيل 
الاستعلاء» وهذا الاستعلاء هو في نفس المتكلم على الأقلء لأنه قد لا 
يكون المتكلم أعلى منزلة من المخاطب كأن يخاطب الحندي ضابطا ني 
وصيغ الأمر أربع هي: 
- فعل الأمر كقوله تعالى: إ انفروا خفافاً وثقالاً 204. 
- الفعل المضارع المقتزن بلام الأمر كقوله تعالى: 5[ لينفق ذو سعة 
من سعته 007 . ا 1 


.)5١/ةبوتلا( سورة‎ )١( 
(؟) سورة (الطلاق/7).‎ 
اا‎ 


- اسم فعل الأمر كقوله تعالى: « قل هلم شهداءكم 0". 

- المصدر النائب عن فعله كقولنا: (صبراً على المكارة). 

وقد يخرج الأمر عن معناه الأصلي في الإلزام؛ إلى معان أخحر 
يفهمها السامع. فحين تقول الآية الكريعة: (آل عمران/57١)‏ 

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفَرُ عنا سيئاتنا وتوقّنا مع الأبرار 4 فإنما 
يقصد المؤمن هناء إلى الدعاء. وكذلك يكون الأمر دعاء أو ما يشبهه في 
كل قول يكون صاحبه أدنى منزلة من المخاطب. 

وحين يقول الشاعر لصاحبيه: 
قفا ودّعا نجداً ومن حل بالجمى وقَلٌ لنجدٍ عندنا أن يودّعا 

فإنما يقصد الشاعر التماس الوقوف من صاحبيه اللذين يساوياه في 
المنزلة. 

وحين يقول اللّه تعالى: ف اعْمّلوا ما شتتم إنه بما تعملون 
بصير 2786. < 

فإما يقصد إلى التهديد. 


. وجين يقوك تعالى: :9 فائتوا بسورة من مثله 204. 


)١5٠/ماعنألا( سورة‎ )١( 
)١10/تلصف( سورة‎ )١( 
(؟) سورة (البقرة/7؟)‎ 
ل د‎ 


فهو لا يقصد إلى الأمر بل إلى التعحدي. 

ف وحن يؤل سبحانه كذلك 9 فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض 204 فهو يريد الإباحة» فإنها لا تلزم الناس بالانتشار وإنما تبيح 
لهم ذلك. 

- وحين يقول تعالى: 9 أدخلوها بسلام آمنين 4 فقصده 

- وحين يقول الشاعر (الحطيئة): 
دع المكارمً لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

فإنه لا يقصد إلى أمر المحاطب بترك المكارم أو بالقعود عنها وإنما 
يريد إهانته وتحقيره بأنه غبر مؤهل لمثل هذه المكارم. 

وحين يقول الشاعر: 
إبدأ ببفسك فانهها عن غَيّها فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 

فهو يقصد إلى الإرشاد والتوجيه. 

وهكذا تتعدد صيغ الأمر وتتعدد معانيه بتعدد مقاصد المتكلمين» 
ولا عكن الوصول :انها إلى فار زوق أن مسامر تكلب ضيه ندا 
يدركها الحس والذوق ف موطنها متوسلا بتجاربه وثقافقه» كل ذلك 
يتعاون على إدراك قصد المتكلم الآمر بدقة كافية. 


)٠١/ةعمجلا( سورة‎ )١( 
.)1" سورة (الحجر/‎ )١( 
لا‎ 


مختارات للتدريب 

1ت 
بين صيغ الأمر» والمعاني الى خرج إليها في النصوص الكرية التالية: 
خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 204. 
:9 هاؤم اقرؤوا كتابية 274#. 
فإ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 04". 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 04). 

لك 9 
:يا أيها الذين آمنوا كلوا ثما في الأرض حلالاً طيبا 2*046. 
# انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 204. 


)٠١7/ةبوتلا( سورة‎ )١( 
)١9/هقاحلا( سورة‎ )١( 
)١85/ةرقبلا( (؟) سورة‎ 
سورة (محمد/؛)‎ )5( 
)١54/ةرقبلا( سورة‎ )5( 
سورة (الفرقان/1)‎ )7( 
2-8 


)0ع( 
١‏ كفيرا 20 
ا و 03 
لا تددعوا اليوم ثبورا و 6 
. ث خرجت فول وجهك حينما 
0 ار 00 ا 
كنتم فولوا وجوهكم 0 58 ١‏ 
0 3 اصرف عنا عذاب جهنم إن كحت من 
هه لون ربنا د 
0 ء مبين؟ قال فائت ب 
© قال أوّلو - 
- 0 لحقبي بالصالحين 2 
00 حكماً وألحقى بالصالح 
١ 0‏ 3 بها من 
ْ 0 المشرق فائت + 
0 1 لدناة ذال من 1 
ل اهيم فإن الله يأتي , 
ف قال إبراهيم فإ لشمس 
4 
ا مغرب , 


سورة (الفرقان/5؟) 
0)0 0 
(1) سورة 0 ١‏ 
(9) سورة كد 
(4) سورة 0 
ه) سورة (الشعراء 
0 سورة (الشعراء/:85) 
3 سورة (الشعراء/1١)‏ 
0 


إقرأ باسم ربك الذي خلق 04". 
واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 74". 

و قال رفاك قر كتراي: الت يمن وتوم فسا رمي و 
00 *# بوني» فافتح بيني وبينهم فتحاًء ونجني ومّن 
فأسقط علينا كِسَفاً من السماء إن كنت من الصادقين 9#». 

فو قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون 4". 
قيا يا نه حا 0 1 
0 العاصم اوري ورك جلك وجا ام بر بحك 
فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم 0:4". 
8 باق 5 ٠.‏ هُُ 0 


يأنيه عذاب يُخزيه 0 . 





)١/قلعلا( سورة‎ )١( 
)7١/ءارعشلا( سورة‎ )1( 
)١١8/ءارعشلا( (؟) سورة‎ 
)١4817//ءارعشلا( سورة‎ )5( 
)١٠١8/نونموؤملا( سورة‎ )5( 
سورة (هود/48)‎ )5( 

(9) سورة (الكهف/١؟)‏ 
(0) سورة (الزم ر/9؟) 


لا 


:و وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب 
عباده خبيرا 2 ش 

ربنا أبصرنا وسمعنا فارّجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون 74"©. 

واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود #'". 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 274. 

0 قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 0 

.2704 فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين‎ ١ 

فابعنوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيُّها أزكى طعاما 
فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يُشعرن بكم أحدا 4 


)١(‏ سورة (الفرقان/0/8) 
(؟) سورة (السجدة/؟١١)‏ 
(؟) سورة (هود/10) 

(4) سورة (البقرة/1١١)‏ 
(5) سورة (الشعراء/ه١)‏ 
(5) سورة (البقرة/55) 

(0) سورة (الكهف/59١)‏ 

209 


؟- النهي 

له يق وحدة مي الشاوع السوف ,ل أنه طول تال 0 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 06"©. 

وقد يخرج النهي عن معناه الأصلي إلى معان أخر كثيرة تدرك من 
خلال مناسباتها وما يقصده المتكلم منها. 

ففي قوله تعالى: ذإ ربنا لا ترغ قلوبدا بعد إذ هديتها 044". 

فإئما هو دعاء لا نهيء وكذلك يكون المعنى دعاء أو ما يشبهه إذا 
كان المخاطب أعلى منزلة من المتكلم. 

وفي قول الشاعر: 
لا تلم كفي إذا السيف نبا0 صم منى العزمٌ والدهر أبى 

فهو يقصد من هذه الصيغة إل الاعتذار. 


20-8 8 7 عسَ د ع +« 
وفي قوله تعالى: ذإ يا ابن أمَّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.. 94 





)١9/ءارسإلا( سورة‎ )١( 
(؟) سورة (آل عمران/8)‎ 
(؟) سورة (طه/؛4)‎ 

رم 


وأما في قوله تعالى: 

فلا تقل هما أفٍ ولا تبهرهما 04 فإنما تقصد الآية إلى اللإرشاد 
والتوجيه. 

أما في قول الشاعر: 
لا تنه عن خلق وتأتي منله عار عليك إذا فعلت عظيم 

فغايته توبيخ المحاطب الذي يرتكب ما ينهى غيره عنه. 

وهكذا تعددت معاني النهي الي يدركها الحس والذوق السليم»,. 
المتعرس بالأساليب» ويبقى لثقافة المرء وتحاربه الشخصية دورها في إدراك 
المعانى والمقاصد المختلفة. 


سسسب ببسب بيب بحي مت 


)١ 0‏ سورة (الإسراء/؟) 


4 ل 


مختارات للتدريب 
ت ات 
55 صيغ النهيء والمعاني الي حرج إليها في النصوص الكريمة 
ف تلك حدود اللّه فلا تقربوها 204. 
9 فلا تجعلوا لِلّه أنداداً وأنم تعلمون 24 
ولا تلوزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 2044. 
ساني سم 
هل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 04#). 
50 : 
: 0 بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين 4 
ولا تحسين الذين قتلوا ؤ لَه أم اتا نا أحماةء 
00 بن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياءٌ عند ربهم 


١ سورة (البقرة//81‎ )١( 
سورة (البقرة/؟؟)‎ )١( 

(؟) سورة (الحجرات/١١)‏ 
(5) سورة (آلى عموان /8) 
(5) سورة (الأعراف/. )١٠١5‏ 
(5) سورة (آل عمرله/1714١)‏ 


لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 2"4. 

ف( لا تحسبنَ الذين كفروا معجزين في الأرض 0#". 

وقال اخسؤوا فيها ولا تكلمون 4 

:يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها 0 
' «( يعندرون إليكم إذا رجعتم إليهم؛ قل لا تعنذروا لن نؤمن لكم قد 
نبأنا الله من أخباركم 204. 

قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا 4 

قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 74". 

يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 4". 


)١(‏ سورة (التوبة/55) 


٠‏ ١٠(3).سورة‏ (النو ر/01) 


(*) سورة (المؤمنون/8١٠)‏ 3 
(4) سورة (النور/0؟) 
(5) سورة (التوبة/94) 
(5) سورة (الكهف/؟07) 
0) سورة (الأعراف/117) 
(8) سورة (البقرة/714؟) 
21 


- الاستفهام 

وهو السؤال عن بجهول. وأدوات الاستفهام متعددة هي: 

| الهمزة - هل - مَنْ - ما - متى - أيان - أين - أن - كيف - 
كم - أي. 

وهذه الأدوات تختص كل منها بالسؤال عن أمر. 

- الهمزة: ويسأل بها لتعيين مفرد كقولنا (أزيد عندك أم حالد) 
فالوجود حاصل من أحدهما ولكننا نطلب تعيينه ويسمى هذا الإدراك 
للمفرد تصورا فيكون الجواب (زيدٌ) مثلا. 

ومن الملاحظ أن المسؤول عنه هنا (في التصور) يذكر بعد الهمزة 
وله معادل يذكر بعد أم المعادلة واليَ تسمى المتصلة؛ وذلك لأن 
1 الاستفهام يشمل الاسم الذي بعدها. 

كما يُسأل بها عن الدنسبة كقولنا (أسافرَ زيد) ويسمى ذلك 
ا أولاء ولا تأتي بعدها في هذه الخال أم المتصلة فإذا 
أتصحو أم فؤاذك غيرٌ صاح عشية هم صحبّك بالرواح 

فأم.بمعنى بل وهي للإضراب. 

ويسمى الاستفهام في الحالة الأولى الي استفهمنا فيها عن مفرد 
(تصورا). ويسمى الاستفهام في الحالة الثانية ال استفهمنا فيها عن نسبة 


55 


ا ةل 


(تصديقا) وبهذا تنفرد الهمزة بالسؤال عن مفرد وبالسؤال عن نسبة. 

على حين تتخصص بقية الأدوات بواحدة من هاتين الناحيتين. 

- ف (هل) يسأل بها عن النسبة فلا تكون إلا للتصديق كقولنا 
(هل أنت قادم) فيكون الجواب نعم أولا ولا تأتي بعدها أم المتصلة فإن 
وردت؛ فهي أم المنقطعة كقول الشاعر: 
سل دي ١‏ ال 1ك ع . "أ اباك سين كنا يطو 

أما بقية الأدوات في سأل بها جميعها عن المفرد ويكون الجواب 

- (مّن): يسأل بها عن العاقل و(ما) عن غير العاقل وعن ماهية 
الشيء كأن تقول: ما التربة» ما الإنسان. 

- و(متى): يسأل بها عن الزمانين الماضي والمستقبل أما (أ يَان) 
فيسأل بها عن الزمان المستقبل فْ معرض التهويل كقوله تعالى: 8 يسأل 
يان يوم القيامة 2 

- و(كيف): يسأل بها عن الحال و(أين) يسأل بها عن المكان أما 
(أنى) فتأتي لثلاثة معان فتكون : 

.معنى كيف كقولنا (أنى يفلح الكاذبون). 


)١(‏ سورة (القيامة/5) 
# ## ع سد 


ومعنى (مِن أين) كقولنا (أنى لك هذا). 

ومعنى (متى) كقولنا (اقرأ أنى شئت). 

أما (أي) فتصلح لكل معنى بحسب ما تضاف إليه. 

وقد يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي في السؤال عن بمجهول؛ إلى 
معان أخر» يدركها السامع .ما تقدم من عوامل أشرنا اليها. 

فحين يقول تعالى ف مخاطبة المدمنين على الشراب 95 فهل أنتم 
منتهون 204 فإئما يقصد إلى الأمر أي إنتهوا. 

وحينما يقول كذلك هو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 2744 فإنما 
يقصد إلى النفي. 

وحينما يقول تعالى: إ ألم تر كيف فعل ربك بعاد 204 فهو يقصد 
إلى التهديد. 

وحينما يقول: ل ألم نشرح لك صدرك 4 فقصده تعالى التقرير. 

وحينما يقول سبحانه: « القارعة ما القارعة وما أدراك ما 
القارعة © فقصده من هذا الاستفهام التهويل. 





)١( .‏ سورة (لمائدة/91) 
)١(‏ سورة (ل رحمن/10) 
(؟) سورة (الفجر/") 
20 


ألستم خيرٌ من ركب المطايا وأندى العالين بطلوث راح 
فهو يقصد إلى التقرير. 0 
وحينما يقول الله تعالى: 9 ألا تحبون أن يغفر الله لكم 74" فإنما 
يقصد إلى العرض. 
وحينما يقول تعالى: ل أهذا الذي بعث اللّه رسولا 4”" يريد 
المتحدثون هنا الاستهانة والازدراء. 
وهكذا تتعدد معاني الاستفهام بتعدد مقاصد 5 ولكي نفهم 
هذه المعانى علينا أن نرهف حسنا ونستحضر تحاربنا ونحيى المشهد أمام 
أعيننا حتى نستطيع أن ندرك ما قصد اليه الكلام من معنى. 


)؟١؟/رونلا( سورة‎ )١( 
)4١/ناقرفلا( (؟) سورة‎ 


دق غم8- 


مختارات للتدريب 


ع 


ات 

بين نوع الاستفهام وأدواته» والمعاني الي حرج إليها في النصوص 
الكرعة التالية: 

3 قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 0"©. 

إذ قال الحواريون يا عيسى ابنَ مريم هل يستطيع ربك أن ينزّل 
تلينا مائدة من السماء 2046. 

7 ءِ 3 3 5 م 

قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 4"". 

قالوا مَن فعل هذا بآهتنا إنه لمن الظالمين 044). 

ف قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف 4". 


ويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين 204. 


)١(‏ سورة (الأنبياء/؟7) 
(5) سورة (المائدة/؟١١)‏ 
(5) سورة (البقرة/0١١)‏ 
(؟) سورة (الأنبياء//9 5) 
(د) سورة (يوسف/١١)‏ 
(5) سورة (يونس/8؟) 
5 


يسألونك عن الساعة أيان مُرساها 0"©. 

يقول الإنسان يومكئذ أين المفرٌ ”"2. 

قالوا أنىّ يكون له الك علينا ونحن أحق بالك منه 7#". 
ف قال يا مريم أنىّ لك هذا 74. 

يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ©" 2. 

«( فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيبا 274. 

ف قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 4”". 

فأ الفريقين أحقٌ بالأمن إن كنتم تعلمون 4. 


)١/81/فارعألا( سورة‎ )١١( 
)٠١/ةمايقلا( (؟) سورة‎ 
(؟) سورة (البقرة/417 ؟)‎ 
سورة (آل عمران/37”)‎ )4( 
(ه) سورة (الفجر/77؟)‎ 
)١07/لمزملا( سورة‎ )5( 
)١١17/نونمؤملا( سورة‎ )0( 
)81١/ماعنألا( سورة‎ )8( 


حاب - 

:9 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 04" . 

أتأمرون الناس بالبر وتنسّون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 204. 

و امرد اواك مكترجو نري حررهى كنا لم محراد 
رجلا 4” 4 

ذإ فمن أظلمٌ تمن افنرى على اللّه كذبا 2©4#. 

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن 
يخلق مثلهم ©2”4. 
ظ (١‏ أهذا الذي بعث الله رسولا 20©. 

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 74". 

.04 ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ربه‎ ٠ 


7١ سورة (البقرة/‎ )١( 
)4 (؟) سورة (البقرة/4‎ 
(؟) سورة (الكهيف/17")‎ 
)١5/فهكلا( سورة‎ ):( 
سورة (الإسراء/19)‎ )5( 
)4١/ناقرفلا( سورة‎ )5( 
سورة (البقرة/85)‎ )7( 
)١9/8/ةرقبلا( سورة‎ )4( 
2-0 


1 أفلا يتدبروت القرآن 4 
قال أن يحبي هذه اللّهُ بعد موتها #(". 
ف وسيعلم الذين كفروا أيّ منقلب ينقلبون 04". 
عفا اللّه عنك لِمَّ أؤنت هم 7#©. 
ف( وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر 04. 
يا بُني إني أرى في المام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 2"04. 
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو #"". 
ف وؤلزلوا حسى يقول ذين 7 
0 حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصسر 


يقولون هل لنا من الأمر شيء 4". 


)١(‏ سورة (النساء/85) 
(؟) سورة (البقرة/55١)‏ 
() سورة (الشعراء/71١)‏ 
(4) سورة (التوبة/47) 
(5) سورة (النساء/5؟) 
(7) سورة (الصافات/7١٠)‏ 
(0) سورة (الإسراء/١1ه)‏ 
() سورة (البقرة/؛ )7١‏ 
(9) سورة (آل عمران/517١)‏ 
١‏ -49- 


سسسب سيره 

عن وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 04". 

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 4”". 

فهل لنا من شفعاءً فيشفعوا لها 084" 

9 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 24. 

ط فهل نجعل لك خرزجأً على أن تجعل بننا وبينهم سدا 4 

ف قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 204. 

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده 04". 

كٍِ وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 24. 

قال يا آدمُ هل أدلك على شجرة الخلد ومّلك لا يبلى 04. 


)١(‏ سورة (لمائدة/911) 
(؟) سورة (الأعراف/4 4) 
(؟) سورة (الأعراف/7ه) 
(:) سورة (الكهف/١٠)‏ 
(5) سورة (الكهف/51) 
(5) سورة (يوسف/514) 
(0) سورة (يونس/94) 
() سورة (هود/؛ )١‏ 

(9) سورة (طه/١١١)‏ 


ال 

سم 

2 يه 0 4 
ثوب الكفارٌ ما كانوا فى 

1 0 0 ينا مذكورا 4 





5 ١ 
)١١/رفاغ( سورة‎ 0 
)٠١/ق( سورة‎ 0 
)١/ناسنإلا( سورة‎ 7 
سورة (المطفة‎ 
لمطففين/ه‎ 
(0 


ا1ه- 


4 - التمنى 


ممكن غير مطموع في وقوعه. 
فمن استحالة وقوعه ما حاء في قوله تعالى: «إ ويقول الكافر ياليتني 
الانشيع الات معو ويا فأخحبيره .نما فع بل المشيب 
وكقول الآخر: 


ليت الكواكب تدنو لي فأنظمّها عقوة مدح فما أرضى لكم كلمي 

ومن أمثلة ما هو تمكن لا يطمع في حصوله ما حاء في قوله تعالى: 
يا ليت لنا مثلّ ما أوتي قارون 24©. 

فهذا أمر ممكن لكن المتكلم لا يطمع في حصوله حيث يتمنى القائل 
مثل ثراء قارون وهو تمن يطلقه وهو يشعر بعدم إمكان تحقيقه. 

وأدوات التمئ أربع هي: 

(ليت --وهل - ولعل - ولو). 





)١(‏ سورة (النبأ/.1) 
)١(‏ سورة (القصص/79) 


لام ب 


أما الت نقد تتدكت أنكانها وسائزاد منهاء امهل بو لعل فتظيران 
أيا منزل نمحجدٍ سلام عليكما هل الأزمن اللائي مضين رواجع 

ومنه قوله تعالى: ف وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب, أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى 4”". 
أميرب القطا هل مَنْ يعير حناحّه لعلي إلى من قد تركت أطير 

ففي الأمثلة الثلاثة» يستحيل وقوع ما طلبه الشاعران وفرعون» غير 
أن أسلوب الشاعر الأول أورده عاك اي (هل) وكأن الأمر 
ممكن يشبه قول أحدنا لصديقه: (هل تعيد إلى الكتاب). 

وكذلك عبارة فرعون يوردها كأن الأمر قريب التحقيق لا يؤخره 
إلا بناء الصرح» وكذلك طلب الشاعر الآخر في استعارة جناح يطير به 
كأنه يطلب استعارة بعير. 


أما (لو) فمعناها مختلف إذ تشعر بامتناع وقوع المتمنى وكذا يكون 
استعمالها. من ذلك قوله تعالى: لا فلو أن لنا كرًة فنكون مسن 
كرد 
المؤمنين # 7 


)١(‏ سورة (غافر/]7) 
(١؟)‏ سورة (الشعراء/؟١٠)‏ 
نام - 


وقول الشاعر: ا 

ول الفبسيات حوةة انائحة. كر كان'ذلك يُشترى أو رجهم 
فيحسن التنبّه إلى استعمالها بما يمتنع وقوعه. 
أما إذا كان الأمر المطلوب وقوعه ممكنا فذلك يسمى ترجياً لا تمنياء 


وأدوات النرجي: 

(لعل - وعسى). 

ولقد أخذنا آل فرعون بالسنينَ ونقص من الشمرات لعلهم 
كرون 04 


(فلعل) هنا تدل على إمكان وقوع المطلوب» ومشل ذلك (عسى) 
في قوله تعالى: «إ عسى ربا أن يبدلما خيرا منها 4”" وني عسى يقول 
الشاعر: 


عسى الكرب الذي أمسيت فيه ١‏ يكون وراءه فرج قريب 


)١8./فارعألا( سورة‎ )١( 
(؟) سورة (القلم/؟؟)‎ 


هم ه- 


مختارات للتدريب 

:9 يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 04". 
ف يود أحدهم لو يُعمّر ألف سنة 7#". 
«( لا تدري لعل اللّه يُحدث بعد ذلك أمرا 04". 
فعسى ربي أن يؤتيني خيرأً من جنتك 74 

قال يا ليت ة ل قاد 

00 لومي يعلمسون عا فس لي رسي وجعلدي من 

0 ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 2#©. 
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 7#". 
:( فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى 00. 


)١( .‏ سورة (الأحزاب/57) 
(؟) سورة «البقرة/95) 
(9'):سورة (الطلاق/١)‏ 

(4) سورة (الكهف/0٠1)‏ 
(5) سورة (يس/١؟)‏ 

(59) سورة (النساء/؟ 0006 
(0) سورة (الشعراء/؟) 

(8) سورة (طه/؛ 4) 


ث8 8- 


وعسى أن 3 شيئاً وه < أن 1 
5 0 تكرهوا شيئا وهو خير لكم؛ وعسى أن تحبوا شيئا وهو 
عسى الله 5 5" الذين كفروا لد 


)؟1١/ةرقبلا( سورة‎ )١( 
)8 4 (؟) سورة (النساء/‎ 


"م 


ه- النداعء 


تعريفه: 

هو طلب إقبال المدعو على الداعي بسمعه وانتباهه أو بنفسه. 
وأدواته هى: 

(الهمزة - أي يا -أيا - هيا 1 - آي - وا). 


استعمالها: تستعمل (الهمزة وأي) لنداء القريبء والأدوات المتبقية 
ينادى بها البعيد. هذا في أصل وضعها. 


وسنرى أنها سوف تخرج عن هذا الأصل لأغراض بلاغية. 
فمن أمثلة النداء بالهمزة قول الشاعر: 
أن إن أباك كارب يويه ‏ فإذا دُعِيت إلى المكارم تاغدل 
مت الك اوري يت جمد عل ساد ايل 
ا ل 


ففي هذين البيتين حديث جليسين بصوت هناد 0 تشمنعر 
بالقرب النفسي والمكاني 3 واحد. 


لك/ام- 


ومن أمثلة استعمال (يا) قول الشاعر: 

وكا فشي الضّدا لغيه .52 لواعاق البعل يني انين 
و(أيا) في قول الشاعر: 

أيا جامع الدنيا لغير مُقَامِهِ أتجمع للدنيا وأنت تموت 
وفي استعمال (هيا) يقول الآخر: 

ضاي عن وق اقفو :و :81311 خب رجاف افر 
هذه الاستعمالات لأدوات النداء كما وُضعت في الأصلء وقد 

تخرج عن ذلك فينزرّل البعيد منزلة القريب» إشعارا بقربه من النفس وإن 

كان بغيدا فق المكان كقول الشاعر* 

أعلي إن نلك بالغراقا سنن فأنا ءحصر على الوفاء مقيم 
وقول الآخر: 

أي بلادي في القلب مثواك مهما طال منفاي عن ثراك الحبيب 
فالمحاطب علي في البيت الأول بعيد عن الشاعر بُعدَ العراق عن 

مصرء وبلاد الشاعر في.البيت الثاني بعيّدة عنه وهو في المنفى» غير أن هذا 

البعد المكاني في البيتين لا وجود له في نفس الشاعر. فعلي حاضر الصورة 

. في نفس الشاعر الأول وحياله؛ والبلاد تحجيا صورها وأماكنها في نفس 

الشاعر الآخرء فحسّن أن ينادي الأول بالمهمزة والثاني بنظيرتها أي؛ وفي 

هذين الاستعمالين قدرة من الشاعرين على ملامسة أرق الأوتار في نفس 

السامع وشعوره. 


ممم - 


وقد ينرّل القريب منزلة البعيد للأغراض التالية: 

- إما لرفعة منزلة المنادى. 

- أولا نخطاط منزلة هذا المنادى. 

- أو للإشارة إلى غفلته وشرود ذهنه. 
باقن كي اللفندانة كلها يعن البجه الشككى والمقدرع 

فالشاعر يعرف أن الله سبحانه يسمعه وإن كان يناجي نفسه غير 
أنه استعمل (يا) إشارة إلى رفعة منزلة المخاطب. 

ومن أمثلة الحالة الثانية قول الفرزدق: 
أولفك آبائي فجئيي عثلهم إذا جمعتنا يا جريرٌالمجسامع 
أيا هذا أتطمعفي المعالي وما يحظى بها إلا الرحال 

ففي البيت الأول يقف الفرزدق قبالة جرير غير أنه يناديه ب (يا) 
ازدراءً له وقي البيت الثاني يتحدث الشاعر إلى مخاطبهة غير أنه يشعرنا 
باستهانته به حين خاطبه بأداة البعيد أيا وباسم اللإشارهة دون اسمه بقوله 
(أيا هذا). 


84 م62- 


ومن أمثلة الحالة الثالئة قول أبي التاهية: 
أيا من عاش في الدنيا طويلا. وأفنى العمر في قيل وقال 
في الذي تقكاة اليناف ع : أليس مصيرٌ ذلك للزوال 


وقد يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان ؛ أخحر تفهم من سياق 
الكلام وقرائن الأحوال» “لسسع اد حر و الشات والتعجب والاستنكار 


والندبة وغير ذلك. فمن أمثلة التحسر قول الشاعر ابن الرومي:. 
فالشاعر في هذا البيت لاينادي شبابه وإغا يتخسر عليه. 
ومن أمثلة العتاب قول ابن الرومي: 

يا أبا القاسم الذي كنت رجو ه لدهري قطظعت مين الرحاء 
ففيه نلمس أن ابن الرومي هنا لا ينادي أبا القاسم وإنها يعاتبه. 
ومن أمثلة التغجب قول امرئ القيس: ٠‏ 

فيالك من لينل كأن بحومه . بكل مُغار الففل شّدَت ييَذْبْل 
ومن أمثلة الاستنكار قول عبيد الله ابن قيس الرقيات: 

أيها المشتهي فناءً قريش بيداللهعمرها وال نام 
فالشاعر هنا لا ينادي هذا المشتهي إليه وإنما يستنكر رغبته هذه في 


بات 


ومن أمثلة الندبة قول المغري: 
فوا عجبا كم يدعي الفضلَ ناقصٌ 2 ووا أسفا كم يُظهر النقصَ فاضل 
ففي هذه الأبيات جميعاً ليس النداء غاية. الشاعر بل استعمل أدوات 
النداء.معان لا علاقة لها بالنداء» وفَهُمٌ هذه المعاني لا يكون بوضع 
القواعد اللْحْكمة بل بأن يستخدم المرء تجاربه وإدراكه وثقافته وحسّه 
الشعوري ليصل إلى مراد القائل في العبارات المختلفة. 


- 1١ 


الإبجاز والإطناب والمساواة 


تر 6» ٠»‏ 
الإيجاز: هو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة مع الإبانة 
والإفصاح. ش 
والإطناب: هو أن تزيد الألفاظ عن المعاني لفائدةٍ مقصودة, فإذا لم 
يكن هناك فائدة فهو الحشو والتطويل. 


أما المساواة: فهي أن تكون الألفاظ على قدر المعاني والمعاني على 
قدر الألفاظ. 


-١‏ الإيجاز: 

هو قسمان: إيجاز قصر وإيجاز حذف 

فإيجاز القصّر هو أن نؤدي المعانى الكثيرة بألفاظ قليلة دون حذف» 

ويسميه بعض البلاغيين إيجاز البلاغة. من ذلك ما جاء في الحديث النبوي 

((إنما الأعمال بالنيات)) فقد أوجز ولخنص في كلمة الأعمال سلوك المرء 
ومن هذا الإيجاز أيضا قول العرب: (الضعيف أمبر الركب) 

مكثفين في هذه الألفاظ القليلة المعاني الغزيرة الى لو شئنا أن نعبر عنها بم 

يساويها من الألفاظ لقلنا الكثير من أن الضعيف لا يستطيع مجحاراة غيره في 

المسير فلا يصح أن نشق عليه أو أن نشعره بضعفه, لهذا فإن على الجماعة 


لاطا اد 


أن تراعي حاله وتسير هما يتفق وسرعته. كل هذا عبر عنه يشكلا أقوق 
وأكرم وأحفظ لشعور الضعيف بتلك العبارة الوجيزة. 

ومن هذا الإيجاز أيضاً قوله تعالى: 'إ ولكم في القصاص حياة 74 
والتٍ عبر العرب عن معناها بالمثل المعروف (القعل أنفى للقعل) وتفوق 
الآية هذا المثل في التعبير عن المعنى المقصود كثيراء وذلك لاتفاقها مع 
القاعدة المنطقية وهي إحجام القاتل عن الإقدام على القتل حوفف 
القصاصء وبذلك تصان أرواح الناس. على حين يشكو المثل من ثغرة في 
هذه الناحية لأن مزاولة القتل قد تكون مثيرة للقتل لا نافية له. 

كما أن في كلمة القصاص من معاني الهيمنة والعدالة مايملاً نفوس 
الناس بالطمأنينة» حلاف ما توحي به كلمة القتل من معاني العداء 
والتشفي والانتقام ثما يعد مثيرا للنفوس مهيجا للخواطرء هذا بالإضافة إلى 
مزايا أخر: فالآية أكثر إيجازا مع خلوها من التكرار (في القصاص حياة)؛ 
والمثل أكثر ألفاظا مع وجود التكرار. 

ومن هذا الإيجاز قوله تعالى: 4 كنم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4" فقد جَمع في كلمة المعروف 
كل معاني الخير والفضيلة؛ » كما ضم في لفظ المنكر بحمل الرذائل 
والمنكرات إضافة إلى مافي الفعل (كنتم) من معان واسعة جداً فقذ ثملت 
باتساعها الماضي والحاضر والمستقبل وهي في هذا شبيهة بنظائرها في 


)1١179/ةرقبلا( سورة‎ )١( 
)١١١/نارمع سورة (آل‎ )١( ا‎ 
ا‎ 


آيات القرآن الكريم كقوله تعالى: ا إن اللّه كان علياً كبيرا 224 و 
«إ إن الله كان عليما حكيما 04" وأشباه ذلك من استعمال الفعل 
الناقص (كان) ليشمل: بفائدته الأزمان كلها من ماض وحاضر ومستقبل. 

؟- إيجاز الحذدف: 

ويكون الإيجحاز في هذا النوع في الحذف نفسه مع وجحود قريئة 
تفصح عن المحذوف وتشير اليه» وهذا اخذوق فد ركو بحرن أن قينا ار 
شبه جملة أو جملة أو جملا عدة. فمن أمثلة حذف الحرف قوله تعالى: 
«( قالوا تاللّه تفتأ تذكر يوسف 2”4 أي لا تفتأ تذكرء وف هذا الحذف 
إشعاز بسرعة الوصول إلى الفعل» ورما كان بحذف النفي عنه مايضع 
السامع في حو يؤكد مداومة ذكر يعقوب لولده. على حين قد يوحي 
حرف النفي بنفي الفعل» فكان هذا الحذف محققا للغاية من الناحية 
الشعورية مع عدم الوقوع في حطأ أسلوبي, لأن المحذوف لايخفى أمرة 
على السامع. 

أما إذا كان المحذوف اسماً فله وحوه متعددة فقد يكون الاسم 
امحذوف مضافاً كقوله تعالى: ف وجاهدوا في الله حق جهاده 294 أي ف 
سبيل الله» غير أن هذا الحذف جعل الغاية من الجهاد قريبة إلى السامع 


)8 سورة (النساء/؛‎ )١١( 

)١ سورة (النساء/؛‎ )١( 

(؟) سورة (يوسف/85) 

(؟) سورة(الحج//07) 

1 -4ج- 


واضحة في نفسه يدركها بسرعة» إذ تسرع العبارة للإشارة إلى هذه الغاية 
دون أدنى فاصل بينهماء فلو كانت العبارة مع ذكر كلمة سبيل لكان 
هناك لحظات يتوزع فيها الاهتمام لتصور الغاية من الجهاد في سبيل أي 
شيء يكون؟ فكان في حذف (سبيل) وإلصاق الجهاد بغايته ماييقي على 
تنبه السامع وارتباطه.مقصود الآية. 

وقد يكون المحذوف موصوفاً كقوله تعالى: ف وأن أعمّلَ صا حا 
ترضاه 274 أي عملاً صا حا فربط العمل بنتيجته ربطاً مباشرأء إشعارا 
للسامع بنوعية هذا العمل» مع عدم حفاء مايطلب منه عمله أي كلمة 
(عملا). 

وقد يكون المحذوف شرطأ كقوله تعالى: ف( فاتبعوني يببكم 
الله 74" فا محذوف قوله إن تتبعوني وهذا المحذوف يدرك دون ذكرهء 
وفيه كذلك تقديم النتيجة سريعة بلا إمهال للسامع؛ وف هذا من إراحة 
نفسه وإشاعة الرضى بين جنباتها؛ مايساوي مايشعر به صاحب العمل 
من سرعة نيل جزاء عمله. 

وقد يكون المحذوف جواب شرط كقوله تعالى: 98 فأما الذين 
اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 74" فالمحذوف هو قوله 9 فيقال 
هم © وفي حذف جواب الشرط هذا بلاغة سامية» إذ رسمت العبارة 


)١9/لمنلا( سورة‎ )١( 
)؟1١/نارمع (؟) سورة (آل‎ 
60:5 لل سوزة وال عوزاك‎ 
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التالية مشهداً حب آنام لايع حرق أنامت ف اله شكلبا وعخاظطي) 
وحوارا يدور بينهماء وق هذا الحوار من التقريع مايبعت الحياة والحركة 
عن هذا الحو المثير والمشهد الحافل بشخوص ذوي وضع يستحق الاهتمام 

وقديكون: اللحذوف مسندا إليهء كقوله تغال على لسسان ستليمان 
عليه السلام: 
بالحجاب 208. 

أي توارت الشمس فلمسند إليه الحذوف هو الشمس.ء ولا يؤدي 
حذفه إلى اي ثغرة في العبارة إذ يستطيع السامع معرفته بيسر. 

وقد يكون المحذوف شبة جملة» كقوله تعالى على لسان السّحرة: 
فاقض ما أنت قاض * وا محذوف قوله ماأنت قاض (به)» وقد أفاد هذا 
لأن في طول العبارة هنا مايشعر فرعون بتراحي السحرة ورغبتهم في عدم 
إثارة نقمته» غير أن هذا الحذف فيه بَرٌ لكل نقاش وقطع لكل تردد. 


)١‏ سورة (ص/7”) 


وقد يكون المحذوف جملة كقوله تعالى واصفاً حال قوم إبراهيم: 
ل ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 04". 

حاذفاً مثل قوله: (وقالوا لم فهذا الحذف لم يورث العبارة ثغرة من 
جهة» كما أكسب المعنى واقعية وحيوية من جهة أخرىء لأنهم حين 
كتشفوا أو على الأصح حين أدركوا أن الصنم الكبير وغيره من أمثاله 
لاتستطيع النطق» توجهوا نحو إبراهيم بالكلام. فليس هناك في واقع الأمر 
فاصل بين هذين الموقفين» فالمشهد ف الحقيقة مشهد هرج وغضّب وثورة 
من الوثنيين على محطم الأصنام» والكلام متلاحق والجدّل متقارب بلا 
مهلة؛ والحلبة متصلة والنقاش حادء وكل هذا لايحتمل إيجاد الفواصل بين 
المواقف» ففي اللحظة الي أدركوا فيها أن إبراهيم لايع مايقول حابهوه 
بقولهم هذا. 

ولو وضعنا امحذوف في مكانه لكان في هذا من التطويل مايبعث 
الجمود في الموقف .ما لا يتفق مع الواقع. 

وقد يكون المحذوف بجموعة من الجمل كقوله تعالى على لسان 
سليمان وهدهده: 9 إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر 
ماذا يرجعون قالت يأأيها الملا إني ألقي إليّ كتاب كريم 04©. فقد ذف 
من المشهد مقطعٌ طويل يدركه السامع بخياله دون ذكرهء وهو قولنا مثلاً: 
فطار المهدهد بالكتاب إلى أن وصل اليمن. ودخحل صرح الملكة بلقيس إلى 


)١(‏ سورة (الأنبياء) 
)١(‏ سورة (النمل/4/؟5-5؟) 
ارات 


حر قافة اللتحطاعتاتة و القى لكاب بعلي متهينة بلقتم لقنا رلقية 
بدهشة وفضّته على عجل باهتمام ظاهر» ثم فكرت فيه ملياً وأدركت 
مغزاه» ثم حملته إلى وزرائها وقالت: (ياأيها الملأ) فهناك إذن حلقات حية 
خذفت من سياق الآية إطلاقاً لخيال السامع» إذ لا يختلف اثنان على 
مس ل ا لا الجمل المحذوفة لتوثئب 
القارئ توثبا وكله لهفة وهو يجتاز الحمل البدهية ليضل إلى رد الفعل من 
ملكة سبأ حيال هذا الكتاب» فجاء هذا الحذف مريحاً للسامع محققا للغاية 
من الموقف وهو شد السامع إليه» وجعله على تمام الصلة به والتنبه لما 
يجري فيه» مع احترام لاريب فيه لهذا السامع بحذف مابمكنه إدراكه بخياله 
نابضا غنيا مثيرا. 


-ك- 


الإطناب 


ِ : 
قلنا في تعريف الإطناب إنه الذي تزيد الألفاظ فيه على المعنى 
لفائدة» فإذا لم تتحقق هذه الفائدة فذلك هو الحشو والتطويلء فللمتكلم 
في إطنابه غايات كثيرة لمكن حصرهاء إذ تتعدد هذه الغايات بتعدد 
مقاصد المتكلمين» غير أننا نستطيع أن نر ببعض هذه الغايات من خلال 
حديثئنا عن أساليب الإطناب المتعددة. فمن هذه الأساليب: 


-١‏ الإيضاح بعد الإبهام: 
وهو أن يبدأ المتكلم عبارته بإبهام وغموض مقصودين مثيرين 
. للسامع؛ بحيث ,يشد هذا الإبهامُ اهتمامه لمعرفة تفصيلاته كقوله تعالى: 
فوسوس إليه الشيطان قال: ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لإييلى 004. ش ش ش 

فحين بدأت الآية مشيرة إلى وسوسة الشيطان تساءل السامع عما 
التفصيل والإيضاح الذي يتلو بعد ذلكء» فهذا التوضيح الذي تلا الإشارة 
المقتضبة» من الإطناب المفنك.- 

ويدحل تحت هذا الأسلوب من الإطناب وهو الإيضاح بعد الإبهام: 
التفريع كقولنا: (الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك) وقول العرب: 


)١١١/هط( سورة‎ )١( 
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المرء بأصغريه: قلبه ولسانه. 


؟- ومن أساليب الإطناب الإيغال: 

وهو أن يعمد المتكلم بعد انتهاء الجملة إلى إضافةٍ تقدم معنى جديدا 
لماصئلنة بالمحتى اللسابوزة كفو ليه تمان ل واللّه يرزق من يشاء بغير 
حساب 0# فكلمتا 98 بغير حساب #» في نهاية الآية إضافة ليس 
وجودها ذا تأثير في أصل معنى الآية؛ وإنما جاءت التقدّم معنى جديداً 
يؤكد المعنى السابق ويرفده. ومن هذا الأسلوب أيه قول الخنساء: 


وإن صعرا تأت الهداةبه كأنهعلوفيرأسهنالر 


فلو حذفنا العبارة الأخيرة (في رأسه نار) لبقي المعنى تاماً وهو 
تشبيه صخر بالحبل المرتفع الذي يهندي به حتى الأدلء» غير أن هذه 
الزيادة وهي الإيغال» أغنت المعنى السابق» وحعلته أوضح ور ار 
على إبراز مكانة صخر قْ قومه. 


- ومن أساليب الإطناب: التذيبل: 

وهو أن تأتي جملة بعد جملة تامة» وهذه الحملة الجديدة مستغنية عن 
سابقتها غير أنها تؤكد سابقتها وترفدها في المعنى» وهذه الجملة الجديدة 
قد تأتي جارية بجرى الل وقد لاتكون جارية بجرى المثل. فمثال الأولى 
قوله تعالى: 9 وما أبرَئ نفسيء إن النفس لأمارة بالسوء 4(" فالجملة 


(1) سورة (البقرة/١؟)‏ 
(1) سورة (يوسف/7ه) 


جات 


الثانية: إن النفس.. دعمت معنى سابقتها وجرت مجرى المشل. ومثال 
الحالة الثانية قوله تعالى: 4 ذلك جزيناهم بما كفرواء وهل نجازي إلا 


الكفور 0 


4- ومن أساليب الإطنئاب: الاحتراس: 

وهو أن يبادر المتكلم إلى زيادةٍ تدفع مليمكن أن يتوهمه السامع مسن 
معنى لايقصده المتكلم كقوله تعالى: 3 واضمم يدك إلى جناحك تخرجٌ 
بيضاءً من غير سوء 04( ففي قوله تعالى 1 من غير سوء 4# استدراك لما 
ا د هكذاء 
بيضاء ناصعة.. 


ومن هذه الأساليب في الإطناب. 

ه- الاعنراض: 

وهو أن تعترض جملة بين كلامين متصلين» وذلك لغايات يقصدها 
المتكلم منها: 

الدعاء كقول الشاعر: 
إن انين وبُلتتقها 2 قد أحوحس سمعي إلى ترجمان 


ففي جملته (وبلغتها) الي اعتزض بها بين اسم إِنّ وخبرها؛ غاية 
أراد منها الدعاءً للمخاطب. 


)١١07/أبس( سورة‎ )١( 
)٠؟١/هط( سورة‎ )؟١(‎ 
آ/ا-‎ 


التنبيه إلى أهمية الأمر. كقول الشاعر: 
واعلم فعلم المسرء ينفعه أن دوف يساق كل مناقوزا 
فحين أورد هذه الجملة الاعتراضية؛ أراد من السامع أن يتوقف قليلاً 
يكيان هناك أمرا هاما سي عه ابام تدده الجملة الاعتراضية. 


التنريه: كقوله تعالى: ف[ ويجعلون لله البنات - سيحاله ‏ وم 
مايشتهون 274 فلقد جاء الاعتراض بقوله سبحانه أي تنزيهاً له مما نسب 
إليه ليدرك السامع شناعة مثل هذا الكلام في نسبته إلى الله تعالى. 

ومن أغراض الاعتراض: 

- التذكير كقوله تعالى: 8[ ووصينا الإنسان بوالديه ‏ حملته أمه وهنا 
على وهن وفِصالّه في عامين - أن اشكر لي ولوالديك 74" قفي هذا 
الإطناب الذي اعترض به بين الجملة الأول من الآية والجملة الأخيرة منها 


واد 4 


نما كان على سبيل التذكير ببعض ماتحتمله الوالدة من أجل هذا الإنسان 
المحاطب. 

- ومن مقاصد الاعتراض: التهويل والتعظيم كقوله تعالى: 9 وإنه 
لَقسمٌ ‏ لو تعلمون ء غظيم 74". 


)١(‏ سووة (النحل/510) 
؟) سورة (لقمان/: )١‏ 
(؟) سورة (الواقعة/”17) 
3 


*- ومن أساليب الإعلناب ذكر الخاص بعد العام أو ذكر العام 
إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن يحملبه 
وأشفقن منها وحملها الإنسان 27# فقد أورد في هذه الآية المعنى العاه 
ونقصد به (الأرض) والأرض تضم في ما تضمه (الجبال) فلماذا أورد 
الجبال بعد ذلك؟ لقد أوردها تعالى في الآية ليضع أماه حواس الإنسان 
مايهوله من المخلوقات وهي الجبال بضخامتها 0 دان كنك 
السماوات أضخحمٍ وأعلى؛ لكنه لإيدر ك فيها مايدر كه قي الخبال التبدة تفع 


ييا 


١ 


تحت حواسه قريبة مباشرة. والغاية من هذا الإطناب هو إشعار الإنساد 
بنقل الأمانة الي رضي بحملهاء وهي في بعض معانيها مطابقة معتفاه 
لسلوكه وعباداته. ْ ْ 

ومن أمثلة ذكر العام بعد الخاص قوله تعالى: ‏ رب اغفر لي 
ولوالديّ ومن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات 74". ش 

فإن إبراهيم عليه السلام ووالديه يدحلون في عداد المؤونين 
والمؤمنات فلماذا ورد ذكرهم في مطلع الآية منفردين وف نهايتها مع 
العموم؟ إن الغاية من هذا الإطناب هو تأكيد أهمية هذا الخاص ومكانته. 

وتم الي الإطنات” ايك 


/ التكرير: أي أن نقوم بتكرير اللفظ أو المعنى لغايات مقصودة منها: 





)١(‏ سورة (الأحزاب/؟77) 
(١؟)‏ سورة (نوح/8١)‏ 
ا/اا- 


- التزغيب: كقوله تعالى: فإ فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللّه 
غفور رحيم 4" ففي الآية تكرار المعنى ف ثلاث كلماتء والغاية من 
هذا الإطناب ترغيب السامع بهذا المعنى الذي قصد تكراره. 

- وقد يكون سبب التكرار طول الفاصل: كقوله تعالى على لسان 
يوسف: ( ياأبتٍ إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيئهم لي 
ساجدين 14 فقد تكرر الفعل (رأيت) لطول الفاصل بين وروده الأول 
ْ وبين تتمة المعنى. 

- تقرير المعنى في النفس: كقوله تعالى: ل فإِنّ مع العسر يسرا إن 

مع العسر يسرأ 74" فالمعنى موكد في الجملة الأول من الآية» غير أن 

القرآن عمد إلى تثبيت هذا المعنى في النفسء وإشعارنا بلزوم وقوعه 
وحتمية ذلك - فكرر الحملة نفسها. 

- التبصير والإنذار: وهذا النوع من الإطناب الذي يقصد إلى 
التبصير والإنذار أكثرٌ مايقع على ألسنة الخطباء والواعظين؛ فيعمدون إلى 
تكرار عباراتهم لإيقاظ النفوس وتبصيرها بعاقبة أمرهاء كقولطهم مثلاً: 
إنكم على أعمالكم محاسبون» وإنكم يومئذ لمسؤولون؛ وإنكم بلا شفيع 





)١ سورة (التغاين/4‎ )١( 

(1) سورة (يوسف/4). 

(؟) سورة (الشرج/ه). 
لاج /ال 


الخنساء ش 


عوك لقافيه ‏ وسصية. مسيم أشيض قيار 
وإا فشر ضاة امذاتيحة. “عاندعله وإرام هتحار 
- إظهار الحنين: وهو مايجري على ألسنة أهل الغزل والحنين كقول 
الشاعر: ' 
م اللّه يحدا والسلامٌ على نحدٍ وياحبذا نحدٌ على الى و 1 
له باعتضان از أسالبييهالاطناتب وه كقاارايت دان ترية 
الألفاظ عن المعنى لفائدةٍ إضافية يقصد إليها المتكلم. 
فإذا جاءت هذه الزيادة حالية من الفائدة فهو حشو وتطويل كما 
أسلفنا. من ذلك قول زهير ابن أبي سلمى: 
وأعلم عِلمَّ اليوم والأمس قبله ولكنئى عن علم مافي غدٍ عمي 
فزكره كلمة (قبله) حشو لافائدة فيه. ٠‏ 
سقيف ‏ تكالين الحياة ومن يعش ا م لاأبالك يسام 


فذَكر (لا أبا لك) ليتكى عليها دون فائدة للمعنى. 


ه/اء- 


د سكن الأنتحداء إلا اتسينا ياصاحي إذا مضت لاترحعٌ 


فقوله (ياصاحبي) حشو لافائدة فيه. 


المساواة 


وهي أن تكون الألفاظ على قذر المعاني» والمعاني لاتزيد ع 
الألفاظ دون محال للتأويل فيهاء فالألفاظ تؤدّي معاتيها بوضوح ودقا 
دون زيادة أو نقصان» بحيث ,كتنع حذف شيء من هذه الألفاظ» كما 
يتعذر استبدال لفظ بآخحر دون أن يتأثر المعنى» وذلك لأن المتكلم قد 
احتار ألفاظه بعناية ودقة ليؤدي معنى يقصده لذاته. 

من ذلك قوله تعالى: «إ وابتغ فيما آتاك اللّه الدارَ الآخرة» ولاتسس 
نصيبك من الدنياء وأحسين كما أحسن اللّه إليك 0#". 

فلكل كلمة مقصدهاء وكل مقطع في هذه الآية يؤدي معناه المحدد ‏ 
في محال معين. 4 

ومن أمثلة المساواة انض ساعا و القووة الريك الاقزال افق 
بخير مالم تر الأمانة مغدما والزكاة مَغرّما). 

فلو حاولنا تبديل أي كلمة من الحديث يما يرادفها؛ لكان ذلك على 
جنات الفى» وونا تدك سلؤية الأدق كان تقول معلا زم لتثر/الأمانة 
حقا والزكاة خسارة) فكلمة (حقا) فقدت الجانب الإنساني الذي نطز 
منه على شعور مستحلّ الأمانة» وهو شعورٌ مّن أصاب غنيمة» ما 
لاتوحي به كلمة (الحق). كما أن كلمة (خسارة) أقل دلالة من (مغرما) 


)ع2 سورة (القصص/7/). 
الات 


لأن الخسارة لاتكون متوقعة عند صاحبها على الأقل وهو يقدم على عمل 
تحاري يتوخي منه الربح. 

ومن هذه المساواة قول الشا 
والنفسُ راغبة إذا رغبتها وإذا ثرة إلى قليل تقغ 

قمع أنرن اخصائض . لسارت المبساواة كا سافنا أن اعية قن 
احتار ألفاظه بعناية ودقة لتؤدي مايريد بعناية ودقة أيضا. 

ونعود الآن وقد تحدثنا عن الإيجاز ومعانيه الغنية وإيحاءاته المثيرة» 
وعن الإطئاب وفوائده المتعددة على اختلافهاء وعن المساواة ودقتها 
وحسن أدائها للمعاني.. 

نعود لنقف مسائلين بشأن هذه الأساليب, فأيها نفضل» وبأيها 
تأخل إذا كان لكل منها محاسنه المغرية. 

الحق أن لكل أسلوب من هذه الأساليب جماله ومناسبته 
والأسلوب الحسن هو الذي يأتي في مكانه ومناسبته. فحيث يَحْسَن 
الإيجاز يكون الإطناب تملا وحيت جسن الطاب يكون الإيجاز عجرا 
وقصوراً. | 

أما المساواة فلها كذلك ميادينها الخاصة بهاء وتبدو صالحة لأداء 
معاني الحكمة ومكارم الأخلاق والعبارات الرصينة.. ورما حسٌّن 
الإطناب في الخنطب والمواعظ وف الصلح بين المتخاصمين.. 


أما الإيجاز فيرجى لتكثيف التجارب في الأمثال واليكم البليغة ذات 
المعاني الغنية» فيسهل حفظها ويدوم أثرها. 

ونستدرك لنقول إن هذا التحديد لايصلح على إطلاقه. والأمر في 
اختيار أسلوب الكلام أو استحسانه متزوك لحسن تقدير المتكلم والسامع 
على السواء» وليست هذه الحاولة للتحديد سوى إنارةٍ أولية لطريق هذه 
الأساليب وميادينهاء ويبقى المرء بحاحة إلى التجارب الاحتماعية» والثقافة 
الأدبية» والمعارف العامة الواسعة» والعلاقات الإنسانية الواعية» ليحسين 
معرفة الأسلوب الذي يختاره لإحداث التأثير المطلوب في سامعيه.. . 

وكم أثارنا ابن المقفع بإيجازه» وشاقنا الاحظ بإطنابه» وصدق أهل 
البلاغة في قوهم لكل مقام مقال. 


84لا - 


4»1١( 
علخ النسالن‎ 


علم الببان 


تعريفات: 


تعددت مدلولات كلمة البيان بحسب المراد منهاء وإن كانت تلتقي 
حيعا عند أصل و انهد: 

- فالبيان لغة هو الكشف والظهور والوضوح. 

- والبيان في مثل قوله تعالى: "لإ علّمه البيان 4 هو القدرة الفائقة 
على الأداء الرفيع بأسمى وسائل الأداء الفئ: باللفظ الموحي» والصورة 
المعبرة» والزكيب المحكم المثير.. وربما كان هذا ما رمى إليه الحاحظ حين 
جعل كتابه: البيانَ والتبيين. 

ففي الشق الأول من التمعيية يعرض لهذه الأساليب الأدبية الرفيعة؛ 
في أمهات نصوص العربية منذ أقدم عصورها. وفي الشق الثاني يتناول 
تلك الأساليب بالنظر والبحث والتحليل. 


مدخل إلى علم البيان: 

أما علم البيان فقد تحدد مدلوله ما ضمنه البلاغيون في العصور 
المتأخرة منذ القرن المحجري السابع إلى عصره - من الأبواب والفصول 
المعروفة» الي تبحث في تفاصيل هذه الأساليب الفنية وجزئياتهاء تبسيطا 
لجا وتييلة لفويها وتعليمها للمتأدبين.. وإن كان هذا المدلول العلمي . 
بأبوابه لايبتعد عن المراد من (البيان) بمعناه الفئي السالف.. إن مو 
,مصطلحاته وفروعه إلا السعي المنخلص الحثيث للتعرف إلى أساليب 


الشعراء التصويرية في أداء المعاني» ليزيدوها حلاء وعمقاً وكأتهرء امف 
التشبيه حيناء والاشتعارة تحياء زالكباية ينا عدر 

وقد تكامل هذا العلم بآفاقه الفنية فيما كتبه عبد القاهر الحرجاني 
في كتابه (أسرار البلاغة) وشمر البلاغيون من بعده لتجريد علم البيبان من 
كتب عبد القاهر وغيرهاء ابتداء من كتاب البيان والتبيين للجاحظ»ء 
ومرورا بكتب البلاغة حتى القرن السابع امهجريء في محاولة لتقديمه سائغاً 
للأحيال في كتاب («مفتاح العلوم)) للسكاكي (ت 07 ه) علهم 
يحيطون بالبلاغة العربية بأقل عناء ممكن.. غافلين عن أن هذه المعرفة 
لاتكون صحيحة محققة لغايتهاء إلا بالتعامل معها: طليقة في نصوصهاء 
ني أساليهاء رشيقة بين تعقيبات المتدوقين وتعليقات التقاد. . تبدو في 
عباراتهم و تختفي» لتثير من هذا كله الإحساس الحمالي عند القارئ متسللة 
إلى فكره ونفسه وذوقهء لتفعل فيها فعلها المنشود. 

وعلم البيان وثيق الصلة بعلوم العربية الأخرى. فإذا كان علم النحو 
يبحث في المعاني الأصلية للكلام» وعلم المعاني يتناول ما وراء المعاني 
الأصلية من مقاصد والتفاتات» فإن علم البيان ييبحث في الطرائق 
التصويرية لإظهار هذه المعاني» بشكل يزيدها إشراقا وتأثيرا.. 

فإذا كان الأداء المباشر للمعنى أن يقال للممدو-(": زالف حرية 


)١(‏ نضرب المثال هنا بالمديح - وإن كان إلى حد كبير سّبّة الشعر العربي عبر 
عصوره المتطاولة - للالتفات صوب الجانب الإيجابي فيه. ذلك هو الجانب 
الف المتمئل بالقدرة التصويرية على إنخراج المعاني والتعبير عن المواققف 
الإنسانية المحتلفة. . 


فامنحيئ ما يُصلح حالي) فإن فنون البيان تتلطف في تناول هذا المعنى 
- منها أن يجعل حرير الأمر خطابا لزوجته لكف عن لومه إذ 
يقول: 
سأمتاح البحور فجنبيينْ" أذاة اللوم وانتتظضري امتياحي 
مستعيرا كلمة (البحور) لتكون جائزة الخليفة أكبر. 
- أما أبو نواس» فقد صوره في تام حوار بينه وبين زوحته في قوله: 
متوسلاً بالكناية في كثرة الحاسدين» مما يحفز الممدوح ليكون عند 
ظن الآمل فيه.. 
- أما المتنبي؛ فيستثير ممدوحه مستخدماً براعته في فهم النفوس 
ومخاطبتها بكل ما يملك من قدرة على احتيار الألفاظ وصياغتها في قوله 
لكافور: 
وغير كثير أن يزورك راحلٌ فيرحمٌ ملكاللعراقين واليا 
فالراحل هوء وقد زاره فعلاء وهو لايطلب شيعا مما تحت يده بل مما 


ينتزعه من خصومه مساعدته ليكو ملكا ميهناء لجل أكون اننا 


دو/ي - 


فإذا كان حرير وأبو نواس قد بلغا مرادهما لتواضع طلبهما من 
جهة» وحسن تأتيهما من جهة أخصرى» فقد أحفق المتنبي لا لضعف في 
أدائه؛ بل لأنه لم يستطع أن ينسى ذاته المتفوقة» وكبرياءه الأببة» وإن 
حاول أن يستدرك ليكفكف طموحه في قافية البيت. 

وهكذا تختلف أساليب الشعراء. وطرائق د ل الك 
مستخدمين فن البيان في ذلك. نما سنلتفت إلى تقليكه مبتدثين بالتشبيه. 


بق سس 


موضومات علو 


3 


1 ٠ لذ‎ 


تعريف التشبيه: 

هو أن تكشف عن صفة في المشبه باختيدار مشبه به اتضحت فيه 
هذه الصفة بشكل واضح حلي. لهذا يحب أن تكون هذه الصفة المقصود 
إبرازها أكثر ما تميز ذلك المشبه به. من ذلك قوله تعالى ليلفت أنظارنا إل 
قدرته فيما سخره لما من قوانين الطبيعة؛ في قدرتها على حمل السفن» 
ولكي يدلنا على مدى ضخامتهاء ناريك الآية لفط وعدا :صب عن كن 
ما أريد إظهاره في المشبه من ضحخامة ووزن لاقبل لنا بتصوره؛ ذلك هو 
لفظ المشبه به في قوله تعالى: :4 وله الجواري المنشآتت في البحسر 
كالأعلام 4. 

فكلمة (الأعلام) وهي الحبال» كافية بلا زيادة لتشير إلى المطلوب 
منهاء فالضخامة والرسوخ والثقل الهائل مع بقائها طافية ظاهرة - هي 
أبرز صفات الحبال» وهل يحتاج كل هذا إلى دليل.. إنه حسن اختيار 
المشبه به. : 


أركانه: 

للتشبيه أربعة أركان: 

بلسي يذهو المقنه وس طرف العشييه. 
- أداة العشبيه. 

- وحه الشبه. 


- /8- 


أما المشبه والمشبه به فهما ركنان أساسيان في قيام التشبيه؛ ولا 
يكون التشبيه إذا غاب أحدهماء وإنما جيء بالمشبه به لإيضاح صفة في 
المشبه. . 

ان أداة التشبيه فحالها يختلف» إذ يصح حذفها إذا رأت حاسة 
الع ال اويسنها تياد وانر لوقو وهاه رتاترو 

حالات التشبيه: ش 

وقد عمد البلاغيون إلى وضع المصطلحات الدالة على كل حالة من 
هذه ا_لحالات: 

-١‏ التشبيه المرسل: 

فالتشبيه (مرسل) إذا ذكرت فيه الأداة» إشارة إلى أنه بذلك قد ترك 
واشآنه ذوك أن سه تغيير. 

وأدوات التشبيه متعددةً. فقد تكون الأداة 5 أو فعلٌ أو را 

أ- الأداة اسم. كألفاظ: (مثل أو شبه أو مشابه وغيرها). 

من ذلك قول بحنون ليلى» وقد صاد ظبية ثم أطلقها: 
ألايا شب ليلى لا تراعي ولا تتسسلٌ عسن ورْدٍ القلاء() 

'ب- الأداة فعل كألفاظ: (يشبه - يحكي - باثل وغيرها). 





.١550 ص‎ ١/١8٠5 ديوان محنون ليلى ق‎ )١( 
ش .8 ب‎ 


من ذلك قول الشاعر صفي الدين الحلي في وصف الطبيعة: 
من زاهر يحكي الخندودٌ ونرحس يحكي العيون إذا رأت أحبابها 
اج الأداة حرف. منها (الكاف - كأن - كأنما وغيرها). 
كن كالسموأل إذ طاف الحمّام به في جحفل كسواد الليل جرار 
؟- التشبيه الموٌكد: 
وهو (مؤكد) إذا حذفت منه الآداة. فكأن في حذفها تأكيداً بأنه في 
هذه الصفة مطابق للمشبه به. من ذلك قول الشاعر: 
أنت نجم في رفعة وضياء2 تحتليك العيون شرقا وغربا 
وكذا الأمر في وجه الشبه» وهو الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه 
بهء فإذا شعر البليغ أن حذفه لا يورث غموضاء بل يكون التعبير أبلغ 
لقدرة السامع على إدراك تلك الصفة بداهة - جاز له حذفه. والأمر كله . 
عائد إلى إحساس الشاعر حسمن ذكره. أو قوة تأثير حذفه.. 
“و التشبيه المفصل: 
والتشبيه (مفصل) إذا كان وحه الشبه مذكوراً. كقول أحبد 
الشعراء: 
وخيل تحاكي البرق لوناً وسرعة 2 وكالصخر إذ تهري وكالاء إذ يجري ' 
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4- التشبيه المحمل: 

وهو (مجمل) إذا حذف منه وجه الشبه. كقول الشاعر: 

فتد فهم البياض ف الصبح - وهو أبرز صفاته - دون أن يعمد 
الشاعر إلى ذكره؛ وأكد هذه الصفة الحذوفة كلمة (الشيب) والبياض من 
أحص صفاته.. وكم سيكون الأداء سقيما لو أن الشاعر عمد إلى ذكره 
في مثل قوله: كأنه في بياضه شيب.. 

ه- التشبيه البليغ: 

والتشبيه (بليغ) بعد ذلك؛ إذا عمد الشاعر إلى حذفهما معاً (أي 
الأذاة ووجه النمبه) وبي هذه الحال يكون المشبه قد بلغ من السمو منزلة 
تضاهي المشبه به فكيف لا يكون التشبيه بليغا.. 

ويشترط ليكون هذا التشبيه مقبولاً أن يكون الشاعر صادقاً في 
قوله, معقولا في إعجابه بالمشبه. من ذلك قول الشاعر: 


عزماتهم قضبء وفيض أكفهم سحب» وبيض وجوههم أقمار 


5- التشبيه الضمني: 
ورما حذفت" الأداة ووجه الشبه» واستتر طرفا التشبيه خحلف غلالة 
رقيقة» تظللهما ولا تخفيهماء ل 
ذوقه» ودفع فضوله كي يستشعر اللذة في قليل من البحث عنهما.. 
ال ل 0 
الفنية» وتاقت نفسه لسماع المزيد.. وهو ما يسمى بالتشبيه (الضمئ). 
ما 


تتحوشيي الننئ ليس :مهنا ” "31 كتوق لدي ارظنم 


/- التشبيه المقلوب: 

وقد يعمد الشاعر إلى تحاوز المألوف» ومفاجأة خيال السامع .ما لم 
يعهده؛ ما يدفعه إلى أن يفتح عينيه وفمّه دهشة؛ وثي هذا من الإثارة ما 
)راقع الشاعن شريكلة "أن يكو ن اقيم قي عن الور طب ةق عاذ عليه 
نفسه؛ لكي تنتهي دهشة القارئ إلى الرضى والتأثر» ثم إلى مشاركة 
الشاعر في عواطفه الغامرة» وهو ما يسمى بالتشبيه (المقلوب). 

ومنه قول الشاعر: 
وبدا الصباح كأن غرّته وجهةالخليفة حين يمتدح 

فكأن الشاعر هنا قلب ما اعتاد البلغاء على فعله؛ من تشبيه الأدنى 
بالأسمى» والصغير بالكبير» وفاجأهم .ما لم يألفوه. وحجته في ذلك: أنه 
يز الأشياء من عدلال نفسه وشعووةت “شان الشعراح حميعا ٠‏ وى الى 
كلق البشاط أسارين ازيف جات تنه امقر 13 افكييش الا يكوك واه 
تدان نظره أبهى من كل صباحء وأشد ضياء ونوراً من كل بدر 
وذكاع, 


ال ل ١‏ 


#ك ل 


حول صفة واحدة» فلقد تعددت فيه الصفات المنشودة فضحت فيه 
الحركة» وتتابع نبض الحياة» وغيئ بالظلال الموحية المعبرة.. إنه التشبيه 
ال لتمثيلي. . 
من ذلك قول ابن الرومي يصف شواء على أرغفة بقوله: 
هامٌ وأرغفة وضاء فحمة قد أخرحت مسن فاحم فور 
كوجوه أهل الجنة اببتسمت لنا مقرونة بوجوه أهل لنار 
مشاعره وتلهفه وإقباله.. 
كأن سهيلا والنبحوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها 
ومنه كذلك قوله تعالى: «9 مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل | لله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل؛ في كل منبلة مئة حبة.. 4. 


دم 6ت 


مختارات للتدريب 


بين نوع التشبيه وناقشه في النصوص التالية: 

"( إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمرء تنزع الناس 
كأنهم أعجاز نخل منقعر 4 [القمر/5 0١‏ 00 

«إ مَثْل الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا © [اللجمعة/ه] 

وجعلنا الليل لياس 4 [النبأ/١٠]‏ 

9 ألم تر كيف ضرب اللّه مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء 4# [إبراهيم/4 ]١‏ 

«٠‏ وأث ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جا ولى 
مدبراً 4 [النمل/١٠]‏ 

ف( مكل الذين كفروا بربهم أعماهم كرماد اشتدت به الريسح في يوم 
عاصف 4*4 [إبراهيم/8١]‏ 

9 كأنهن بَيْض مكنون # [الصافات/4 4 ] 

«( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظُلَّةَ 4 [الأعراف/111] 

وفي الحديث النبوي: (( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدييم 
اهتديتم )) 

(( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا )») 
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ومن أقوال الشعراء قال الصابي: 


وال متيل الكأس ير 

وكأن أجحرام السماء لوامعا 
وقال المتبي: 

بم يي حولك جانبيه 
وقال آخحرون: 

والريح تعبث بالغصون وقد جرى 

كأن أحلاقك في لطفها 


سل سيف الفجر من غمد الدحا 


سب في أواخرها القذى 
درر نثركث على بساط أزرق 
كما نفضّت جناحيها العُقَابُ 
ذهيا الأصيل على الجن الثناء 


ورقة فيها نسيم الصباح 
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تعريف الاستعارة: 

بمكن تقديم الاستعارة والتعريف بها من خلال زوايا متعددة. 

- فالاستعارة في اللغة: هى انتقال الشىء من صاحبه إلى غيره 
لينتفع به. 

- والاستعارة في الاصطلاح: هي محاز لغوي علاقته المشابهة 
فازدهرت الأرض. 

فاستعارة البكاء للمطر استعمال مجازي علاقته مشابهة الدمع 
للمطر. 

واستعارة الضحك للزهر استعمال محمازي علاقته مشابهة الضحك 
لتفتح الزهر. 

- والاستعارة من زاوية التشبيه: هي تشبيه بايغ حذف أحد 
طرفيه. 

ففي قولنا (رأيت رحلا كالبحر في الكرم) تشبيه 

قا إذا اانا الإرايتة روه لمعه كرا وتصااق) فيس استهارة لأننا 
اكتفينا بأحد طرفي النقبية وهو المشجة'به وخبرا) وذقنا المطرف الأول 
وهو المشبه (الرحل). 
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عفر أن امال كلم رضرا) هنا ليس حقيقة بل هو بجازء» 
فالاستعارة إذن من زاوية أحرى هي استعمال مجازي للكلام. 

ولا كانت الاستعارة من افاز «فإئنا نون : تشزعينا مين كلانه انا 
لكانتها فيه من جهة» وليكون ذلك سبيلاً إلى معرفة النحاز من جهة أخرى 
بوصفه البحث التاليى بعد الاستعارة. 


الاستعارة وامجاز: 

فإذا انطلقنا في تعريف امحاز وبيانه ثما يفعله في الكلام قلنا: إن المجاز 
هو أن لا نستعمل الكلمة بمعناها الأصلى الذي وضعت له؛ بل نتجاوز 
هذا المعنى الأصلي إلى معنئ آخر 6 وهذا التناسب بين المعنى 
الأصلي ولمعنى احازي هو الذي سوّغ لنا استعمال المعنى المحازي 
للكلمة» وهذا التناسب بين المعنيين هو الذي يسمى (العلاقة) الي قد 
تكون التشابه بين هذين المعنيين. ٠‏ 

فإن كانت العلاقة هي التشابه أو المشابهة مي المجاز استعارة» وإذا 
كانت العلاقة غير المشابهة سمى المجاز مرسلاء ثما نؤجل الحديث عنه إلى 

فالاستعارة إذن مجاز علاقته المشابهة. 

أما لماذا فعلنا هذاء وآثرنا الجانب ابمحازي للكلمة؛ فذلك لغاية تتعلق 
بالمعنى العام» أو بالفكرة ة الي نريد التعبير عنهاء فحين نستغير المعنى الجازي 
للكلمة ؛ إنما نفعل ذلك مستفيدين من إيحاءات المعنى | قي ٠‏ تلك الي 
تزيد المعنى المحازي قوة وجمالاء لك ا ا د 
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الظلمات إلى النور ©. 

(فالظلمات) هنا مجازء لأنها حرجت عن معناها الأصلي» هي 
بها الدلالة على ما كان فيه الناس من ضلال وجهل. 

(والنور) كذلك مجازء لأنها حرجت عن معناها الأصلي» وقصد بها 
الدلالة على ما في الدين من هدي إلى الحقائق الكبرى. 

فاجار ز إذن: هو في استعمال اللفظ لغير ما وضع له لعلاقة تقوم بين 
المعنيين» » مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. والقرينة في الآية المذكورة 
هي (كتاب) لأنه لا يُعقل أن يقوم كتاب ما بإخراج الناس من مكان 
مظلم إلى مكان مضيء.. ' 

ومن للق أيضا قولنا: 

(فالدر) بحاز لأنه استعمل في غير معناه الأصلي» فالمعنى الأصلي هو 
اللولقء والمعنى الحازي هو الكلام الحسّن» والعلاقة بينهما هي المشابهة في 
الحسئن» أما (القرينة) المانعة من ذهاب الظن إلى المعنى الأصلي فهي كلمة 
(ينطق) لأن الإنسان لا ينطق لؤلؤاً. 

وما أن العلاقة هنا بين المعنى الأصلي «(الدر) وبين المعنى ا محازي لها 
هي المشابهة؛ فهذا امجاز استعارة. 

ويتوقف بحاح الاستعارة وسرعة تاثيرها عدى وضوع مكده العللاقة 

بين المعنيين الأصلي وا مجازي» وإنما يفا الغمنبوض المنفر من بعد هذه 
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العلاقة وإغرابهاء أو حفائها وانعدامها. 

فلو جعلنا المثال السابق: (كان الخنطيب ينطق بالغربان) مثلاًء فإن 
السامع محق إذا حار في أمر هذه الاستعارة» وعجز عن فهم المراد منهاء 
وأنكرها ووصم صاحبها بالإغراب والغموض. . حتى إنها لتحتاج من 
صاحبها إلى أن يبين مراده منها فيقول مثلا: 

قصدت من ذلك أن الخنطيب كان ينطق بكلام يشير فيه العداء 
والبغضاء بين الناس» فاستعرت (الغربان) لتدل على ذلكء لأن الغراب 
عند العرب علامة التشتت والافتزاق.. 

فإذا تتالت مثل هذه الاستعارات الملتوية» حل ظلام الغموض» 
ودامت حيرة السامع» وضاعت المعاني بل الفكرة كلهاء وتحوّل نفور 
السامع وإعراضه إلى القطيعة الكاملة بينه وبين مثل هذا القائل.. 
تصريحية كما في المثال السابق» مما سنفصل فيه القول بعدٌ. 

حاللات الاستعارة: 

ونعود ثانية إلى الاستعارة في مبدأ أمرها لنشير إلى أن الاستعارة في 
الحقيقة تشبيه حذف منه الأداة» ووحه الشبه» وكذلك أحد طرفيه. 

الاستعارة التصريحية: 

فإذا حذفنا المشبه» وأبقينا المشبه به» فقد صرّحنا بنيّتنا ورغبتنا في 


تشيرك غيارة اميه تعرير ا تاماء بحذفه واستعارة صورة المشبه به كلها 
مكانه وتسمى الاستعارة عندها تصر يحية. 


ات 


وف هذا النوع من الاستعارة» تبرز مقدرة البليغ على اخحتيار ذلك 
المشبه به بوصفه سيحل محل المشبه» وتتجه الأنظار إلى هذا البديل وحدهء 
التوفيق التام» أو الإخفاق الكلى. 

فإن وفق فقد تحلى المعنى» وتبدت الصورة غنية مشرقة مثيرة. 

وأما الإخفاق الكلى» فلأن تعمية كاملة ستحل في العبارة دون أي 
أمل في الخروج منهاء وذلك لغياب المشبه غيابا تاما. 


فمن أمثلة الاستعارة التصريحية الموفقة قول المتنبى: 
والقى الشترق متهسااق ثيناق. :ذنا هرا تقر سن البيكيان 

فالمشبه امحذوف هو قطع النور الىّ تلقي بها الشمس من خلال 
أوراق الأشجارء والمشبه به هو (الدنانير) فالاستعارة تصريحية. 

وقد جاءت حسنة» فقد وفق المتنبي تماماً في اختيار المشبه به من 
وجوه متعددة تتعلق: بالشكل المستدير» والحجم., واللون» والحركة 
المتوثبة» ثم فيما تثيره الدنانير خاصة من التفات المرء إليهاء حتى إنه 
ليحاول التقاطهاء وكلما نسي الحقيقة عاد إلى ا نحاولة. فهي صورة 
تضيف إلى جمالهها وإيحاآتها تلك الحيوية المتجددة فيهاء إضافة إلى ما 
تؤكده من جمال هذا الوادي في كثافة أشجاره» بدليل ظلها الوارف المثير. 

ومثال الإخفاق التام أن نفترض في بيت المتنبى السابق قوله (عصافيرا 
بدل دنانيرا) ليحل الغموض بعد الإشراق والوضوح., وتثور الحيرة بعد 
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فمن قائل إنه قصد بذلك الأزهار؛ وقصد بالشسرّق نفحات النسيم 
الشرقية الي تهب فتلقي بأزهار الأشجار في حجره.. 

وآخر يعترض بقوله: أراد بالعصافير أوراق الأشجارء الي تتساقط 
رشيقة متنوعة الأشكال والألوان.. 

وثالث يرى أنه قصد العصافير الحقيقية» ليدل على جمال هذا المكان 
وكثافة أشجاره. بدليل كثرة عصافيره من جهة, وعدم خحوفها من الناس 
من جهة أحرىء, ما يؤكد احتفاظ هذا الوادي بنضارته» ببعده عن أيدي 
الطارقين.. ش 

ويتصدى رابع ليقول: بل إنه قصد بالعصافير 0 ر الشهية الناضجة 
وهي تزهو بألوانها ونعومتهاء فكأنها العصافير * كد ولونا ,وجمال وقع ف 
النفس. ثما يدل على حصب هذا المكان» واحتفاظه بفتنته كلها.. 


0 تسوء العاقبة» ويرداد التي بكتره 2 اموي 
وذلك لبعد الاق بين امعنى ‏ يقر اد ا مجازي هذه ا 


الاستعارة التمثيلية: 

م إذا كانت الاستعارة لحملة كاملة» فهي استعارة تمثيلية. لأن هذه 
الجملة تمثل لوحة تامة؛ تضم مشهداً حياً » تتدفق الحياة والحركة في 
حيائة لوقا ها تسد :يليه إل الإيحاء به. وف هذه الحال لاتكون إلا 
تصريحية» لأن المشبه به - وهو الحملة المستعارة - هو كل الاستعارة. 


-١ اواو‎ 


من ذلك قوم في الأمثال - للتعبير عن عودة المجاهد مثلا -: 

عاد السيف إلى غمده. 
وهي صورة حية نابضة. فالسيف د عن القوة والمضاءء وعودته عدا 
لاتعن تخاذله ونكوصه.؛ بل إنها ت* تشير إلى إمكانية عودته إلى ميدان الجهاد 
بسرعة امتشاق الحسام من غمده. محتفظا بكل صفات القوة والعزيمة 
والمضاء احتفاظ السيف وهو ف غمنه بهذه الضفات:. 

والاععار» عملي صورة غنية موحية) ا ل 
فهي إذن تعن قي اها : 

وتكثر هذه الاستعارة التمثيلية في الأمثال السائرة. كقوهم: 

إنك لا تجني اجر لم 
عمل الشر هو حانب امشبهء والذي يريد أن يني العنب مسن الشوك هدو 
جانب المشبه به. 

فالاستعارة التمثيلية حا كينا أملتنيا - تصريحية دائماء وهي أحفل 
وأغنى من الاستعارة المفردة. 

الاسعارة الكنية: 

أما إذا كان المحذوف هو المشبه به» والباقى لدينا هو المشبه» فإن 
الاستعارة تسمى المكنية. 


ات 


ويحق للسامع أن يعتزض هنا ليقول: 
إذا كان 5 هو المشبه» فما االجديد قُُ العبارة؟ وأين الاستعارة 


وي الجواب نقول: 
الحقيقي والعنى اشاري قائمة اوضرع لكر درول تأر قات ااه 
الكو هيهانا لقيام هذه الصلةء بعيداً عن احتمالات الغموض. ولكي 
تتحقق هذه الصلة» فإنه لايجذف المشبه به حذفاً كاملاء بل يتزك منه 
جاتنا يختاره بعناية ودقة وإحساس مرهف صادق») لأنه هو الجانب |الجديد 
الذي يريد منه أن يضفى صورته وإيحاآته على المشبه المذكور. 

وعندما يكتسب المشبه هذا الجانب من المشبه بهء إذا به يظهر ف 
صورة جديدة» تتسم بالحيوية والإثارة .ما يتفق والموقف الذي من أجله 

وهكذا فإن الشاعر عندما حذف المشبه به فقيل كي شه طن 
صفاته» تلك هى هذا الجانب الذي اختاره ليكسو به المشبه» ويضفى عليه 
صورته وإيحاآته» ومن هنا ميت الاستعارة مكنية. 


وإذا المي ةأنشبت أظفارها ألفيت كل تّيم ةلا تتفع 


عمو ال 


فقد أحسن الشاعر اختيار الجانب المتوحش من المشبه به المحذوف» 
فقد أضفى هذا الجانب صفاته على المشبه (المنية) فظهرت - كما أراد لها 
- عاتية مخيفة لاثردٌ صولتهاء بعد أن زودها بمخالب الوحوش 
وإيحاآتها الغاشمة. 

هذا وإن خحطورة اخختيار البليغ للاستعارة المكنية» تكمن في 'تغييرها 
صورة المشبه إلى صورة أخرى» بتأثير الصفات الي خلفها المشبه به. فعليه 
أن يحسن احتيار هذه الصفات هما يلائم المشبه» فيزيده غنى وتأثيرا. 

كما أن المتذوق نفسه يشاطر البليغ هذه المسؤولية» فكم من صورة 
قصد فيها القائل الاستعارة التصريحية» فينحرف بها المنذوق إلى المكنية 
فيورث الصورة سقماً وتشويهاً يتبرأ منهما صاحب النص. 


ةا تفل اللسحات حا ضحكت حواشي خدها الترب 


فقد استعار الشاعر البكاء لتقاطر المطر في الشطر الأول» كما 
استعار الضحك لتفتح الأزهار في الشطر القاني» وهي في الموضعين 
استعارة تصريحية» تنطوي على صورة جميلة معبرة: في الشكل والإيحاءء 
واللون والعبير.. وإن كانت الثانية أصوب وأبهى.. 

و يي ولاق لاما ونان ويه عر لو ام فخ 
بها السامع ليجعل منها استعارة مكنية.. إنه في هذه الحال» سيرسم في 
عخيلها + من السطر الأول - ضؤرة جوع من الناس» تتراحم بساكحة في 
الفضاءء وعيونهم تسح دمعا. . يقابل ذلك على الأرض - من الشطر 


-١.مه‎ 


الثاني - صورة جموع أحرى في حالة استلقاء على الظهورء وقد بدت 
منهم الأسنان؛ تعبيرا عن ضحكهم الشامل.. 

"ولس عل الأرض عافل يق الفاتية بهذه الصورة الشوهاء؛ بله 
أن يكون الشاعر أيا خحام. 


بين الاستعارة والتشبيه: 

لماذا تبدو الاستعارة مقبولة» مثيرة» تبعث في الأداء الف طاقة 
تصويرية تزيدها حيوية وتأثيراً.. ثم هل تفوق الاستعارةٌ التشبيه؟ ولماذا؟. 

الحق أن الاستعارة أبلغ مسن التشسبيه» لأنها من حيث المبدأ تنفي 
1 وحود اثنين» بل تنصرف إلى تؤاحد يملا لوحتهاء هما يحيط به من خطوط 
وألوان ترفد صورته» وتزيد في غناها وتأثيرها.. 

كما أنها تعن بالنسبة للشاعر وثبة مع الخيال» تتجاوز مقدرة 
صاحب التشبيه؛ إنها ل صورهاء وتتجاوز ظاهر الصورة 
َك مكنوناتها وما ترمز إليه من بعيد الإيحاء ورائع التعبير.. 
إنها بحق أفق واسع؛ ومضمار فسيح لانطلاق المواهبء وانعتاق الأخيلة 
وسباقهاء ففي ميدانها السابق والبحلي» والمبدع وامحيد.. 


د١.‎ 


مختارات للتدريب 

- وضح الاستعارة وبيّن نوعها وناقشها في النصوص التالية: 

ل ال ل لت 
ورحمة © [الأعراف/4 ]١5‏ 

ضربت عليهم الذلة أينما تُقفوا إلا ببل من الله وحبل من 
الناس 4 [آل عمران/17١١]‏ 

لون إل رضن لطم سن فواقتمل لزان تيا رن 741 

تكاد تيّر من الغيظ 4 [الك/8] 

وإذا رأيت الذيسن يخوضون في آياتسا فأعرض عنهم # 
[الأنعام//"] 

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 4 [الحجر/؛ 1] 

ف واخفض هما جناح الذل من الرحمة * [الإسراء/؟ ؟] 

©« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق 4 [الأنبياء/./ ]١‏ 

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار © [يس/1] 

٠ط‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا 4 [آل عمران/١٠]‏ 

9 مَن كان يريد حَرْت الآخرة نزذ له في حَرّنه. ومن كان يريد 
حَرْتَ الدنيا نه منها وماله في الآخرة من نصيب 4 [الشورى/ ١‏ 

2577 


ومن أقوال الشعراء: 

قال البحتري: 

وسارية لاقل البككا جرى دمعهافي حدود الثرى 
حلصة البتدوسن اماق شدي شاه الجااسضي الرياض انافاه 
سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوحوه كالدنائير 
قوم ]13 لير ابتدق: ابقدينه لمبو.. ٠‏ ,ساروا رليكها ترافاف ونان 
وأقبل بمشي في البساط فمادرى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي 


وقال أبو العتاهية للمهدي: 
أته الخلافسة متقسسادة ‏ إليهسه سوير أذياليست] 


حيرات 


الكنابة 


تعريفات: 

هي التعبير عن المعنى بطريقة تصويرية غير مباشرة؛» تتناول تصوير 
أبرز المواقف الدالة على صحة ذلك المعنى. 

فعندما أرادت الآية الكرية أن تبين مدى قدرة الله تعالى قالت: 

السموات مطويات بيمينه 2 

وهي صورة محسوسة:؛ لأبرز المواقف الدالة على صحة المعنى المراد 
فقد بينت بطريقة تصويرية موجزة» عظمة المدى الذي بلغته قدرة الله 
سبحانه» وهل هناك كلام يفي بهذه الكناية البليغة.. وأي كلام يمكن أن 
يبين لنا أن هذا الكون العظيم» ما يقع منه تحت حواسناء ومما لا تحيط به 
حواسنا القاصرة من السماوات السبع.. كل ذلك يهيمن عليه سبحانه 
هيمنة كاملة - بأبلغ ما قالته هذه الكناية» حين صورت لناء بالطريقة الى 
تالنينا لواو انك نموا كا لازم ع ارين بدو كا ا 
سبحانه.. وهل هناك تصوير لقوة مسيطرة أدق وأبلغ من هذا التصوير.. 

ذلك هو دور الكناية» وتلك هي مقدرتها.. إنها التصوير لأبرز 
المواقف» لتؤكد صحة المعنى بشكل لا يماري فيه أحد. 


.)517 سورة (الزمر/‎ )١( 


نوات 


فإذا قلت لك: إن قد بوذوة علي ال فقديراودك شك في 
يهنا افون وقد كلو بي المالكة انناف قاذ تاتكرت ترس 
بالكناية -: زيل كن الأملاقاء تأكد لديك بهذا اللفظ الموجز طيئب 
عشرته. 0 لأبرز المواقف الدالة على صحة هذا المعنى. 

تعريف آخر: 

فإذا عدنا بعد هذا إلى أسلوب الكناية بالتأمل؛ وجدنا أننا نطلق 
اللفظ دون أن نريد معناه الأصلي. فإذا قلت لك: 

أخوك نقي الثوب. 

فأنا لم أقصد نظافة ثوبه من الأوساخ [هذا إذا لم يكن طفلا] وإنما 
كنيت بذلك عن عفته» ومن هنا نستطيع أن نضع للكناية تعريفا آخحر 
فنقول: 

الكناية لفظ يراد به غير معناه الأصلي» دون أن يبمنع ذلك من إرادة 
المعنى الأصلي في بعض الكنايات.. 

تقد كران ريد كفن الأفدقاء ناد لالسال السنارف» اليب ار 
غير طيب عشرته» وقد يكون أحوك نظيف القوب حقيقة إلى حانب 
عفته.. ففي مثل هذه الكنايات حَسَّن المعنيان» وأمكنت إرادتهما. 

ومثل ذلك قول العرب: 

فلانة بعيدة مهوى القرط. 

كناية عن طول عنقها. فكأن بعد المسافة بين شحمة الأذن إلى 
الكتف؛ دليل على طول العنق. فهذه الكناية - وهي طول العنق - لم تمنع 


د 


صحة المعنى الأصلىء» وهو بعد المسافة المشار إليها. غير أن هذا المعننى 
الأصلي قد لا يصح في بعض الكنايات» كقولنا مثل: 

فلان مخروق الكف. كناية عن تبذيره. 

ومثل ذلك قوله تعالى: ف الرحمن على العرش استوى 4'" وقوله 
تعالى: 9# والسموات مطويات بيمينه 04" كناية عن تمام القدرة والهيمنة 
والتمكن.. كل هذا لايصح فيه المعنى الأصلي إلا .ما يليق به سبحانه إنما 
قصد به ما يدل عليه بهذه اللفتات الغفنية» والصور المعبرة البارعة. 


حالات الكناية: 
لاحظ البلاغيون أن المقصود بالكناية لايكون الصفة دائماً. 78 


يكون الصفة» وتارة يكون الموصوفض»ء وتارة أخرى لاهذا ولا ذاك» وهو 
ما سمي بالكناية عن النسبة. 


-١‏ الكناية عن الضفة: 

وفي هذه الحال» تكون الصفة غمير مذكورة»ء وهي غاية الكناية 
كقولنا: (فلان طويل الباع) كناية عن نفوؤه. 

فقد التفت هذا البليغ هنا إلى أبرز صفة تؤكد قدرة المرء على 
السيطرة على الآخرين» إنها اليد» وسيلة القوة والبطشء وطولها يسمح 
لصاحبها .كمارسة مثل هذا الدور بين أقرانه.. فالتفت البليغ بطريقة فنية - 


)١(‏ سورة (طه/ ه). 
)١(‏ سورة (الزّمر/ /51). 
ااا 


أشبه ما تكون ما يسمى بالرسم الكا ريكاتوري - إلى هذا العضو من المرء 
وجعله موضع اهتمامه وتصويره» مطمئناً إلى أنه قد بلغ من ذلك إلى 
نفوسنا ما يريد من معنى. 


ومن ذلك قول الخنساء في أخيها صخر: 
طويل النجادٍ رفيع العهمادٍ ‏ كثيرٌالرما د ٍإذا ماشّتا 


فالكنايات الثلاث ثي البيت كنايات عن صفات: فالأولى كناية عن 
طوله الفارع؛ والثانية كناية عن سيادته في قومه, والثالئة كناية عن كرمه. 
وكلها قدمت لفتات تصويرية محسوسة فيها إرضاء الحواس وتأكيد صحة 

؟- الكناية عن موصوف: 

وهنا تكون الصفة مذكورة والموصوف هو المكٍ عنه. من ذلك 
قولنا: غحن الناطقين بالضاد ننشد امجد. 

فالناطقون بالضاد كناية عن الموصوفين» وهم العرب» وقد تناول 
القائل هنا أبرز ما بميز العربي وهي لغته من جهة» وأبرز ما تنفرد به هذه 
اللغة من حروف يعسر نطقها على غيره وهي الضاد من جهة أخرى. 
وبذلك وضع من السمات مالا يوحد إلا في العربي» دون لبس أو تأويل. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
واتذا شخت راهاء لذي ذييهها إلى موطن الأسرار قلت لما قفي 


37ت 


فالموصوف هنا (موطن الأسرار) وهو كناية عن العقل. وكم كان 
هذا الشاعر دقيقا في تعبيره وتصويره.. فالعقل موطن الأسرار» والخمرة 
تقتحم العقل وتتسلل إلى أسراره» وهيهات أن يبقى له من العقل آنذاك ما 
يقول لها قفى.. كما تبدو براعته وقدرته باهرة بشكل حاص ف تناوله 
أبرز حوانب العقل أهمية وخطورة» وهو قدرة صاحبه على التمييزء 
وبأخطر ما تفعله وهو اقتحامها موطن الأسرار هذا. 
اشتران ضنى »ا تيك كلابينة ٠”‏ الآ سالون عن السواه لتيل 


الكناية عن نسبة: 

وفي هذه الكناية تكون الصفة مذكورة ومعها ماله صلة بالموصوف. 
والكناية هى في: نسبة هذه الصفة إلى ماله صلة بالملوصوف. من ذلك قول 
الشاعر: 
المتجحن وسيع ظلسمحة وا جود يمشي في ركابة 

فالصفة في الشطر الأول هي (اليّمن) و(الظل) ماله صلة بالموصوف» 
والكناية هي نسبة اليمن إلى ظل الموصوف. 

وكذا في الشطر الثاني: (فالجود) هي الصفة و(الركاب) ماله صلة 
بالملوصوفء والكناية في نسبة الجود إلى ركاب الموصوف. 

وهذا - وأيمن الله - أسلوب بارع من أساليب الكناية؛ غالباً ما 
يستعمل في سَؤق معاني المديح.. فيبدو الشاعر فيه حيادياً نزيهاً فيما 


-- 


يصف به تمدوحه. 

فهو لاا يصرح بنسبة المديح إلى ممدوحه مباشرة» بل يظهر وكأنه 
يقف من بعيد يقوم بوصف ما يراه ليس غير. 

وها هو ذا في البيت السابق» يؤدي ما رأى بأمانة ودقة» فقد رأى 
البركة والخسير عاد عدر الإنسان» كما شاهد الجود يهشي إلى 
حواره.. وهل هناك أكثر توكيدا لهذه المعاني من هذه الطريقة التصويرية» 
ف خلوها الظاهري من أية انفعالات أو مبالغات أو حماسة بادية.. إنها 
لاتعدو وصف واقع يراه بأم العين.. إنه الكناية عن نسبة. 

ومنه كذلك قول الشاعر: 
إن التمياعة والنسرو وين قبراً مَرْوَ على الطريق الواضح 

هكذا ببساطة توحي ببدهية الأمر» وباستعمال المؤكد (إِنُ) 
بالبساطة نفسها بعد ذلك. 

فالسماحة والمروءة هما جحانب الصفة:؛ و(القبر) ماله صلة 
بالملوصوف, والكناية قائمة في: نسبة السماحة والمروءة إلى قبر الموصوف» 
وهو يقصد صاحبه بطبيعة الحال. 


-١١4- 


مختارات للتدريب 


بين نوع الكناية وناقشها في النصوص التالية: 

«( ولاتصعّر خدك للناس ولاتقش في الأرض مرحا 4 [لقمان/8١].‏ 

إن هذاأخي لهتسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة » ر[ص/77]. 1 

ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد 
ملوماً محسوراً » [الإسراء/4 7]. 

وحملناه علىذات ألواح وَدُّسْر 4 [القمر/١]‏ الدّسّر: المسامير 

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صِدّيقة كانا يأكلان الطعام 4 [المائدة/ه]. 


ويومَ يعض الظالم على يديه يقول: باليتني اتفذت مع الرسول 
سبيلا 4 [الفرقان/71]. 


أَوَ مارأيت امد ألقى رَخْلَّهٌُ في آل طلحةئمل يتحول 
وقال المتببي: 


فمسّاهم وبُسُطهمو حريرٌ 2 وصبّحهم وبُسطهمو تراب 


-1١١6- 


وقال آخر يصف لي بالشجاعة قُ الحروب: 
الفضارين يكل ايض حدم والضاعنين حجاممٌ الأضغان 
مخذم: قاطع 
وقال عليه الصلاة والسلام: (( الح رويدك سوقك 
بالقوارير )). 


م١1١1‎ 


المجاز المرسل 


تعريفات: 

مر بنا في بحث الاستعارة أن ابحاز هو استعمال اللفظ لغير ما وضع 
إرادة المعنى الأصلى. 

كما عرفنا أن هذه العلاقة إذا كانت المشابهة فا از استعارة» أما 
إذا كانت غير المشابهة فهو المحاز المرسل. وسمى مرسلاً لأنه لا يتقيد 
بعلاقة واحدة كالاستعارة. بل إن له علاقات كثيرة. 

فحين يقول البلاغيون ف تعريف المحاز ما تقدم: من أنه استعمال 
اللفظ لغير المعنى الذي وضع له. لوجود علاقة بين المعنيين الأصلي 
وا نجازي - فقد أصابوا.. 

غير أنهم أتوا امحاز من نهايته من جهة» ومن دروبه الخلفية غير 
النضرة من جهة أخرى. 

بين الاستعارة وامجاز: 

ورب سائل يسأل: ولماذا لايكون المجاز المرسل استعارة إذن؛ ما 
انا جيه دن لحان . وما الفرق الدقيق بينهما إذا كان كل منهما قد 
ساغ فيه استعمال اللفظ .معناه المجازي» بفضل وجود علاقة بين المعنيين؟. 


في الجواب نقول: - إعادة لبعض ما تقدم - إن العلاقة بين معنيي 
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اللفظ ف الاستعارة هي المشابهة» أي قد تلاقى المعنيان الحقيقي والمحازي 
في الميدان الواسع لمدلوليهماء وهذا التشابه سوغ أن يقوم أحدهما بدل 
لعن فهر مكانة فقد استعار مكانه لأنه يصلح معيو تجانييه 
بقدر ما في ساحة المدلول والإيحاء - أن يقوم ا لايتعدى العبارة 
الخ ين الأديتا وها نياعي باستعارة اللفظ لهذا المعنى المحازي. 

ففى الآية الكريمة السابقة: 

كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 4. 

تشابّهَ المعنى الحقيقي للظلمات وهو (الظلام) بالمعنى المحازي لما 
ل ل 
للنور وهو (لهدى) في أن ا ا 

فهذا التشابه الذي هو العلاقة بين المعنيين» 0000 
اللفظ لأداء المعنى امحازي. 

اماك ان ارهز فاسان يدييا راطلة ماقي نهنا لعف 
رابطة التشابه» إذ لاتشابه بينهماء ولا تصح فيه استعارة اللفظ لأداء المعنى 
النحازي» لتعذر إدراك تشابهٍ يقرب بين معنى اللفظ الحقيقى وبين م!ا أريد 


منه على سبيل احاز. 
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من علاقات المجاز المرسل: 

العلاقة السببية: 

تين لقتل ب (أحيا الغمامٌ الأرض) فهناك وثبة خيالية في 
الفضاء بين امحيي الحقيقي المرئي للأرض وهو المطر» وبين الغمام, لأن 
الغمام لايشبه المطر أو يؤدي دوره حتى تستعيره ليقوم في العبارة مقام 
المطر؛ ثم ننتظر منه أن يحقق لنا من إغناء المعنى وتوسيع آفاقه وإيحاآته ما 
تفعله الاستعارة.. 

نعم» إن بين الغمام والمطر صلة ما. وهذه الصلة هي ال سوّغت 
استعمال (الغمام) هناء غير أن هذه الصلة شيء آحر غير التشابه. فالغمام 
يسبب المطر» فسوغ هذا استعمال الغمام بدل المطر لوجود هذه (العلاقة 
السببية) بينهما. 

إن هذه العلاقة تقرب الغمام - في لوحة خيال السامع - من المطرء 
وتحعله يدرك المقصود به. مغتبطا بهذا الاستعمال لما يضفيه من معان 
سابقة غامرة توحي باقر العسي .انك لأن الغمام الذي نراه يملا 
الفضاء ويسد الأقق هو المصدرء وهو مصدر يبدو غنياً مكدّساً لاينضب. 
ما يبعث على الطمأنينة» ويوحي بقدرته - فعلاً - على أن يقدّم من الماء 
ما يحيي وينبت ويثمر وبملاً الوديان. 

من هنا جاءت إصابة البليغ في صدق إحساسه. ومن هنا كذلك 
جاء ارتياح السامع المتذوق الذي قد يستهجن للوهلة الأولى.. حتى إذا 
تضامّت أحزاء الصورة في خخياله» وتبين له وحه الصواب» عادت نفسه 
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إلى اطمئنانها السابق.. ولكنه هذه المرة اطمئنان مشفوع بغير قليل من 
المتعة الفنية الغامرة» والإثارة الخيالية المقبولة - إذ لم تصل به إلى الحيرة 
والغموض -. 

هذا إلى ما يحسه من الرضى والاغتباط» نتيجة الشعور باتساع 
بحالات القول الفيئ» وأساليب التعبير المثير. ٠‏ 

من هنا لايصح أن يكون المجاز المرسل استعارة» كلاهما يعنطي 
أجنحة الخيال» لكن الخيال في احاز المرسل لايثر المعنى المازي لمشابهته 
المعنى الحقيقي؛ بل لارتباطه بروابط» منها ما أسلفنا الحديث فيه» وهو 
الرابطة السببية بين المعنيين. 


ومن ذلك أيضا قول الشاعر: 
لض ايساق ظحي لصاف "الس تيح ولا ءاسا 


فقد استعمل (أيادِ) استعمالاً محازياء لأنه لم يقصد المعنى الحقيقي 
للأيادي بل قصد المعنى المحازي؛ وهو الحبات وأشباهها. فالسامع لن ‏ 
تطول حيرته أمام هذا الاستعمال المجنح بوثبته الخيالية من انعم إلى 
أسبابهاء إذ سبربط ف محة بين هذه النعم وبين الأيدي الى تقدمهاء ليرى 
أن في استعمال (الأيادي) هنا براعة محمودة؛ وصورة حية محسوسة. 
فأيادي الممدوح هي الي تمتد بالنعمى ؛ فهي سبب لتلك النعم» وتلك هي 
(العلاقة النسية) | بين المعنيين. وهو ما نعبر عنه بقولنا: إن في استعماله 
(أياد» بحازا مرسلاً علاقته السببية. 
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العلاقة الكلية: 

وحين نقرأ قوله تعالى: «إ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم في آذانهم.. 204. 

ترتسم في أذهاننا صورة قوم نوح وهم يقابلون دعوته لمم بإدحال 
أصابعهم ف آذانهم. . إنها صورة حسية مثيرة ذات دلالات بعيدة» لكن 
الذي يدو تادز فيها هو إدحال الأصابع في الآذان» وهو أمر غير ممكن 
علا عندها يدرك السامع أن :استعمال الأصابع حاء على سبيل المجازء 
وإنما قصد نوح اك (الأنامل) لكنه وحد كلمة (الأنامل) قليلة جدا على 
موقف الإعراض المتعنت غير البصير.. 

أراة أ فيقولة 

إنهم لشدة إعراضهم؛ حون أن بسندةا أذاتهي ع جحي لا يسمعوا 

عزن #وغوة ادق شيعا - بالأصابع كاملة. 

فاستعمال كلمة (الأصابع) تعكس شدة إدبارهم» وعنف إعراضهمء 
ومدى صدودهم وإيثارهم جانب الضلالة والجهل. 

فكلمة (الأصابع) إذن لم تقصد لذاكيناه إغا فصد إيحاؤّها وما تدل 
غلينة» فاستملها اسعوالا جازيا وهو يريد أطراف اماع وهي 
(الأنامل). فاستعمل الكل وهو يريد جزءاً منه. وهذا ما يعّر عنه بالقول: 

إن في استعمال (الأصابع) بحازاً مرسلاً علاقته الكلية. 
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مع أن اللص في الحقيقة سرق ما في المنزل أو بعض ما فيه؛ لكن 
القائل الذي أثاره الحادث». وملا عليه الوجود من حوله. لا يرضيه أن 
يحدد للسامع بدقة ما أقدم اللص على فعله؛ إنه لايعبر عن الحقيقة المحردة» 
بل عن هذه الحقيقة بعد أن تمر من خلال نفسه وشعوره الذي سيلونها 
بلونه الصارخ؛ ويحملها من انفعاله ما يجعلها بحجم ما في نفسه من غضب 
وجزع واضطرابء؛ فاستعمل الكل وهو (المنزل) وهو يقصد الحزء (بعض 
ما فيه) وهو ما يعبّر عنه بالقول: 

إن في قوله (المنزل) محازاً مرسلاً علاقته الكلية. 

العلاقة الجرئية: 

وحين نقرأ للشاعر قوله: 
كم بعشا الميش حرا رأوأرس لاا اليونئنا 

نطرب في البداية» وتثور مشاعرنا لتواكب هذا اليش الجرار» لكن 
هذا التصور الحي سيجمد فجأة أمام كلمة (العيون) إذ كيف يصح هذا.. 

لكن هذه الدهشة وذلك الجمود لن يطول أمدهماء إذ سرعان ما 
تنضم صورة هذه العيون - وهي تتلامع يقظة وذكاءً - إلى لوحة الجيش 
الجرار» لندرك دورها الكبير في رؤية الأشياء وما وراء الأشياء عند العدوء 


إنها ترى وتفسر وتترحم ما تفسره.. ليغدو سلوكا كبيرا شاملا.. عندها 
ندرك مدى حيوية خيال الشاعر» ودقة اختياره حين وحه أنظارنا 
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واهتمامنا - بدراية وحذق - إلى جزء محدد من هؤلاء الناس.. إنه الجزء 
الذي يقيم لصاحبه هذا الوجود الخاص» إنه العدسة لعليحة الي ترسو ين 
خلانها سلوك الجيش الجرار.. 

وبذلك ندرك أن استعمال الشاعر (للعيون) بحاز» لم يقصد لذاته. 
ميك ماله من جيه والإيخاء بالدور الكبير الذي يؤديه هذا الجزء 
من جهة أخرى. أي أنه استعمل الجزء وأراد به الكل الكبيره إبرازا 
لأهمية هذا الجزء وفاعليته.. وهذا ما يعبر عنه بالقول: 

إن في كلمة (العيونا) محازاً مرسلاً علاقته الجزئية . 

ومنه قولنا: اتحدت كلمة القوم. 

مع أن الذي اتحد في الحقيقة هم القوم أنفسهم .عواقفهم: رك 
بعد ذلك. غير أن إيرادنا (كلمة القوم) إشارة إلى أبرز ما يدل على هذه 
المواقف وذلك السلوك, فالكلمة إنما هي ترجمة لما في النفوس من أفكار 
ومشاعر تلك الي تثير صاحبها وتحفزه» لكي يعبر عنها بالسلوك» وهذه 
الأفكار والشاض اكه معرفتهاء إلا إذا ا عنها صاحبها بالنطق 
والكلمة. 

فإذا اتحدت هذه الكلمة» دل ذلك على اتحاد الأفكار والمشاعر» الي 
تشكل حوافز السلوك بعد ذلك. 

ذل بطلا الانمدعما لع عق ذف ركه العاتل دريعه طرف ,وتفاة 
خحياله.. حين تحاوز كل هذه المراحل؛ ليصل إلى أصغر ججزءء ينطلق منه 
النتامع إل أبغد مدلول وأوسع إحاءه. وبذلك يكتون قد ااستتعمل زا 
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00 وقصنف مله كاذ واقيعا كيراء أي أنه استعمل (كلمة القوم) .معناها 

إن في قوله (كلمة) بحازا مرسلاً علاقنه الحزئية» فقد أطلق الجزء 
(كلمة القوم) وأراد الكل (وهم القوم أنفسهم). 

اعتبار ما كان: 

وحين نسمع من يقول: شربت برتقالا. 

فإن الذهن 0 الأولى» لي 
ل ع يي ب 
أغصانه وأشجاره إلى أن غدا رابا .: 

فترتاح نفس السامع لاتساع الصورة في خياله وغناها من جهة, 
كما أنه يستشعر الرضى لا أحاط به من معنى بأوجز عبارة ممكنة من 
جهة أخرى. إضافة إلى إدراكه شعور القائل تحاه الأصل - وهو البرتقال 
- بعد ذلك. فلولا أن القائل يستسيغ البرتفال قبل أن يغدو شراباً؛ ل 
تاقت نفسه إلى بحاوز حاله الأخيرة» ليعود ثانية إلى ذلك الأصل امحّب. 

ففي استعماله كلمة (برتقالاً) إثارة للخيال» في إعادته إلى ما كان 
عليه العصير. مستفيداً من هذه الرابطة بين الحالين» تلك الي عبر عنها 
البلاغيون (باعتبار ما كان) إن هذه الرابطة هي الي أخذت بخيال السامع 
لإدراك المطلوب؛ كما أتاحت للقائل مثل هذا ابحاز من قبل.. 
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وهو ما يعبّر عنه بالقول: إن في قوله (برتقالاً) مجازاً مرسلاً علاقته 
(اعتبار ما كان). 


اعتبار ما يكون: 

وحين نسمع من يقول: الأطفال جنود الوطن. 

نقف الحظات مترددين في قبول هذا القول» إذ كيف يكون الأطفال 
ضعفهم وصغر سنهم جنودا. . لكن الخيال الذي أثير بهذا التعبيرء 
ينطلق ليجمع لوحة واسعة غنية» تصل بين الحاضر والمستقبل» ؛ مرورا 
عراحل كثيرة لا يغفل الخيال عن جمع ع سريع لحزئياتهاء تشكّل شريطاً 
مصورا يصل بين هذا الحاضرء وذلك المستقبل. 

وعندما يصل السامع إلى هذه الحقيقة الجميلة» يحمد للقائل خياله 
الطليق» » وتصوره البعيد في مداه الواثق في أدائه» في هذا الربط السريع بين 
أطراف الزمن» ليجعل المستقبل مائلاً للعيان» مُطْلعاً السامع على ذات | 
نفسه وآماله؛ من خلال ما يعاني من جهةء وما يتمنى من جهة أخرى. 

وبذلك تبرز لهذا المجاز أهميئه التصويرية» ودوره في حديفه عن 
المستقبل وكأنه حقيقة قائمة عن طريق المحاز ف استعماله كلمة (حنود). 
وهو محاز مرسل علاقته اعتبار ما يكون. 

ومن-ذلك أيضاً قوله تعالى في شأن زكريا اكتل 0 
حليم 04. 
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فإننا نتوقف مستغربين في بادئ الأمر» إذ كيف تحقق حلمه وهو لا 
يزال بشرى في ضمير الغيب» وسرعان ما يزول عجبنا ونحن نذكر أن الله 
سبحانه هو الذي يخبرنا بذلتك.. فنتساءل ثانية عما يجنيه السامع من 
فائدة» حين تقدّم له مثل هذه الحقائق قبل وقوعها؟. 

الحق أن السامع المقصود بهذه الآية كانت فرحته غامرة بكلمة 
(حليم) هذه فقد بشرته .مما يستحق أن يستبشر بقدومه. وقد كان متلهفا 
لمعرفة ذلك» فكان في هذا تحقيق لسعادة زكريا التيكة. إذ ربط هذ المجاز 
الحاضرٌ بالمستقبل» بدا من البشرى في اللحظة الحاضرة إلى حلم الغلام 
بعد ذلك.. كما أن ف هذا النوع من المحاز» إطلاعنا على ما في نفس 
السامع (أو القائل) من آمال وتطلعات» لأن تعجله في ذكر المستقبل» 
يكشف لنا عن نوعية ما يطمح إليه في مقبل الأيام. 

ففي استعماله (حليم) محاز مرسلء يقربه إلى النفس تلك الرابطة الي 
تصله بالزمن الآتي» الى يعبّر عنها (باعتبار ما يكون). 

كبا تن اش الشابع نع فده :لفك طن إثارة تيال سه 
في حة خاطفة» لوحة واسعة» حافلة بالجزئيات المعبرة تبدأ من لحظات 
الشرئ وقاتر كه فلن :الديفزه الؤاينة اللو ند بلفكاهن اللسعاةةه نإل 
المستقبل الذي رَسّم بوضوح صورة الحليم الرضي.. ور عراحل 
مصوّرة» يدركها الخيال من سبي حياة الغلام المحتلفة. 


وهكذا ففي كلمة (حليم) مخاز مرسل» علاقته (اعتبار ما يكون). 
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العلاقة الحاليّة: 

وحين نسمع قوله تعالى: ‏ ففي رحمة الله هم فيها خالدون 04". 

عدن شكورا غامر انمي الشغادة تلثي و اننا وتع بماد و حضف 
نبحث عن مصدر هذا الشعور» فنجده في إدراكنا مدى عناية الله 
بالمؤمنين» وكأنه سبحانه يقوم على رعايتهم بنفسه إذ يحيطهم ب رحمته - 
على ما في كلمة (الرحمة) من معان غنية لا ندرك أكثرهاء غير أنها توحي 
جميعاً بكل معاني العناية والرعاية. رون اساج عاد والرضى.. 

ويزداد إحساسنا بهذه السعادة الغامرة» حين نعيد النظر في قوله 
(قي) فالمؤمنون لم يُمنحوا رحمة الله فحسبء بل هم في جوف هذه 
الرحمة» تحيط بهم من كل جانب.. 

وحين نعيد النظر ف العبارة بحثا عن سر كل هذه الآثار» نرى أن ' 
ذلك كامن في هذا الاستعمال الجازي (فِ رحمة الله) إذلم تقل الآية (في 
جنة الله حيث الرحمة..) وفي ذلك طمأنة عاجلة للمؤمنين» في تقديم ما 
يشغل بال هم ويطمحون إليه» في إيجاز معبرغين لامزيد عليه. 

والحقيقة أن المؤمنين سيكونون في جنة الله الي تحل فيها الرحمة: 
ففي قوله تعالى (في رحمة الله) بحاز مرسل (علاقته الحاليّة) حيث يذكر 
الشيء حالاً ف غيره؛ لغايات جديرة وردت في ألفاف ما تقدم. 
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العلاقة 
يه اماس ء ءُِ 4 .4 ٌّ ١‏ 

وحين نقرأ قوله.تعالى: إ واسأل القرية التي كنا فيها 4". 

نقف هنيهة دهشين. . وهل بمكن هذا؟ ومتى كانت الجمادات 
27 . وسرعان ما ندرك غاية المتكلم» إنه يقصد سكان القرية. وحين 
ندرك هذا يغمرنا شعور آخر من نوع جديد.. 

إنه شعور اللإكبار للقائل» إنه ناجم عن إدراكنا مدى ثقته فيما 
يقول, إن هذه المبالغة في استعداده إنما تعكس مافي نفسه من شعور 
بالاطمئنان الكامل» والثقة الأكيدة» والصدق المطلق.. فلقد قال ما قال 
توخي للإيجاز من جهة» وتقديم أبعد ما يمكن أن تتوقعه نفوسنا من عَرْض 
من جهة أخرى.. وف هذا تحقيق لما يريد المتكلم إحدائه في نفس السامع 
من توثيق وتفخيمء مما هو غاية المتكلم الأولى. 
2 وإنما تأتى له ذلك» في هذا الاستعمال امحازي لكلمة (قرية) وهو 
ويك أقلينا الدرون حاون فيا 

ففي كلمة (قرية) محاز مرسل علاقته امحلية» حيث يذكر الشيء يحل 
فيه غيره. 

-ومثله قولنا (اجتمع امجلس) ونحن نريد أعضاءه» قاصدين من 
غايات التهويل والتفخيم والتوثيق» والتعبير عن شعور الرهبة والإكبار, إلى 
حانب الإيجاز ما تقدم ذكره.. مما نجم عن هذا الاستعمال المحازي لكلمة 
(انجلس). 


.)85 سورة (يوسف/‎ )١( 
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ففي كلمة (المحلس) بحاز مرسل علاقته امحلية. 

ذلك هو امحاز المرسل» وتلك هي أبرز علاقاته.. إنه قدرة على 
التعبير الموحي» محققا حولة مثيرة مع الخيال ليقيم علاقات جديدة مع 
الواقع» واصلا بخيط فين دقيق بين المعنى الواسع المراد» وبين المعنى الحقيقي 
للكلام.. ذلك الخيط الفئٍ الدقيق هو (العلاقة) الي لابد منها حتى لا 
تسبح المعاني ثْ فضاء من التيه والغموض. 

وابحال فسيح أمام الأديب للاستعمالات المحازية دون حدود غير 


حدود مواهبه وقدراته. 
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مختارات للتدربب 


بين نوع ا لجاز وعلاقته, ثم ناقشه قُُ النصوص التالية: 
ف وينرّل لكم من السماء رزقا © [غافر/؟١].‏ 


قدبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر # 
[آل عمران/ .]١١8‏ 


وآتوا اليتامى أموالهم * [النساء/؟]. 

فإ إني أراني أعصر حمر © [يوسف/ .]07‏ 

هو فلياع نادِيّه © [العلق/8١].‏ 

يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم 4 [آل عمران/717١].‏ 

وأَعِدّوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل * 
[الأنفال/١1].‏ 

:و والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما * [المائدة/8"؟]. 

0 إن الأبرار لفي نعيم » [الانفطار/"٠ .]١‏ 

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولاتحزن * [طه/ ٠‏ 4]. 

قال الشاعر: 
لاأركتكب التحسير تمن . أغستتاف سحه المعشيناطب 
طينٌأناوهو ما والطِينٌ في اللاء ذا با 


١. 


قل للجبان إذا تأخر سرحه هل أنت من شَرَك المنية ناج 
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المجاز العقلي 


أضواء فنية: 

إننا هنا أمام نوع جديد من التعبير المجحازي» لايقل جمالاً وإثارة عن 
سابقه» ورعا فاقه في هذاءا يحققه من جولات مع الخيال المخصب» إذ 
يقوم على الأفعال؛ والأفعال عنوان الحياة» والحياة هنا تسري في كل شيء 
ييطيف به طائف الخيال الذي يبث الحيوية والحركة في جنبات الصور 
والمشاهد والأشياى اتحرد منها وامحسوس» فيكون منه إشراك الحواس فى 
متعة فنية غامرة» تسري إلى النفس فتملؤها الاي رار لو نمي 
الأديب إلى التعبير عنها. 

فاللفظ في لجاز العقلي يستعمل لا وضع له فعلاً» غير أن المجاز فيه 
يكمن في الإسناد لاقي الألفاظء أي في إسناد الأفعال إلى غير فاعلها 
الحقيقي) وَالذي سوغ هذا الإسناد إلى غير الفاعل الحقيقي, » هو وجود 
علاقة بين القاعل الحقيقي والفاعل الحازي مع قرينة تمنع من التسليم بهذا 
الإسناد. فحين تقول (بنى الخليفة القلاع والحصون) فإن الخليفة لم يفعل 
ذلك بل أمر بفعله؛ فاجاز يكمن في إسناد الفعل إلى الخليفة» والخليفة لم 
يكم ستو مسا . ففي إسناد فعل البناء إلى الخليفة مجاز عقلي 
علاقته السببية. 


فامجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي لعلاقة 
تسوغ هذا الإسناد. مع قرينة عقلية تمع من التسليم بهذا الإسناد. 
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من علاقات المجاز العقلي 


العلاقة الزمانية: 

فحين يقول الشاعر: 
أبكاني الدمر ويارمما أضحكني الدهر يرما برضي 

فا أمكنه د 000 000 رعرع عاد 
المعطلفة ي السراء لسن إغناء . لهذا التعبير المكثف الغين. 

ولو عدنا بالنظر المدقق» باحثين عن السر فيما بدا من قدرة الشاعر 
هذه على التعبير. الحسن» والتأثير الملموس قِ قوله (أبكاني الدهر).لقلنا: 

ال لي د لصتي لف 
المسؤولة عما يصيب حياته. وذلك .منتهى عنتهى الوضوح والاختصار» دوث أن 
يوزع مشاعرنا صوب جملة من الحوادث» ثما يسبب بعثرة هذه المشاعرء 
ويفقدها تأثيرها في نفس صاحبها. 

إضافة إلى ما بدا من توفيقه في احتيار نوع هذا الخصم الذي يقف 


يعكس شدة ما في نفس الشاعر من أسى وحرقة وحنق على هذا الدهر 
الذي أنزل به ما أبكاه. 


ا 0 


لقد تمكن بهذا التهويل أن يملا حواس السامع» ويضمن عنده تام 
التسليم وحرارة اا 

غير أننا نشعر بعد هذه الجولة» بأن الأثر الذي أحدثه فينا قوله 
(أبكاني الهر لايزال أوسع وأعمق مما قدمنا من تحليل أو تعليل.. فنعود 
ثانية للنظر بحثا عما يكمن وراء هذا الأداء الف من أسرار أخرى» فنحس 
أن ما بقي من تأثير كامنٌ في تشخيص الدهرء نما أضاف إلى هوله 
وجبروته عنصراً خطيراً يتمثل في إضفاء صفات المعرفة والتمييز وإدراك ما 
يفعل - عليه» فضربات هذا الدهر الغشوم إذن لم تكن مصادفة» لقّد كان 
يستهدفن شخصياً عن قصد واع.. ياللهول» كيف النجاة من قبضته إذن» 
وهل من سبيل إلى ذلك.. هيهات» إنه الدهر.. 

وهكذا نشعر أننا تمكنا من معرفة تلك الوسائل الفتية القديرة 
المعبرة» الي وصلت بالأداء إلى هذه الدرجة من الإحياء والتأثير» إنها 
تزكر في إسناد الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي» لأن العقل يشهد بأن ما 
يحويه الدهر والزمان من أحداث» هي الي تنزل بالمرء فتسبب له ما يبكيه 
إن هذا العقل لايقنعه إسناد الفعل إلى الدهر.. غير أن ما يسوّغ هذا 
الإسناد أن بين الدهر وحوادثه علاقة وثيقة» فلقد جرت النوادنثفق: أتناء 
هذا الدهر وزمانه. 


ففي هذا الإسناد مجازء وهو عقليء علاقته الزمانية. وف وجود 
هذه العلاقة الدقيقة ما ينح الموقف وضوحه. والمشهد قربه من التخيل 
أخسوس: 
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فلو أخطأ بعضهم, فمال إلى جعل قول الشاعر (أبكاني الدهر) من 
الاسيتعارة الى ستكون مكنية - لمسخ المشهدء وأزال ما فيه من جوانب 
القوة والتأثير.. وذلك حين يشبه الدهر بإنسان.. وفي هذا التصغير للدهمر 
ما يزيل هول المشهد تماماء ليقيم مكانه إنسانا يُنكي آخحر بطريقة ما.. وفي 
هناها نير كثاة الكناعر اسدكار ]اذ فعلة :من السذاشة لطعي 
والهوان» بحيث يبكيه أتفه الخصوم والأسباب.. إضافة إلى ما أورث أداءه 
من سطحية وفقر.. 

أما لو كان قول الشاعر: (عضئ الدهر) لاختلف الحال؛ إذن 
لكانت الصورة صورة وحش ضار مكشر عن أنياب جداد» مبعنها تلك 
الاستعارة المكنية في (عضي) حين شبه الدهر بوحش مفترس. قد أشرع 
أنيابه الحادة ليهوي بها على الشاعر.. ولك بعد ذلك أن تتصور ما أحدثه 
مثل هذا العض المريع من وحش كهذا.. لتدرك بعدها مدى ما فعل الدهر 
بهذا الإنسان المرهف من أفاعيل. تلك هي الاستعارة في صورتها الحية 


الفنية المؤثرة. 
العلاقة المكانية: 


وحين يكون أحدنا في نزهة» ويفاجاً بهطول مطر غزير تحري له 
السيول يقول في وصف ذلك منفعلاً: هطلت الأمطار فسالت الأودية. 
فيرسم ف خيالنا صورة الأرض» وهي تندفع جارية مع المياه» مع أن 
الذي يجري في الحقيقة هي المياه وحدها في الأودية.. أما الأودية بوصفها 
أخاديد وحار في الأرض» فهي ثابتة لاتتحرك. ومع ذلك فإننا نتقبل مثشل 
هذا الوصفيء وترتسم صورته في خيالنا مثيرة أخاذة بلا استنكار. 
تدرو أ 


ونقف هنيهة لننظر ف سر قبولنا لما يرسمه حيالنا من صورة تجسد 
هذا القول - مع أنها صورة تحانب الحقيقة - لرأينا أن الذي حببها إلينا 

- أنها تعكس ما غمر القائلٌ من شعور امتلأت به نفسه؛ وغلب 
رؤية السيل وهو يحرف كل ما يصادفه.. 

وبذلك جعلنا نرى الأشياء من خلال نفسه.؛ وقبلنا نحن هذه 
الصورة الحسية .مما يحفها من المبالغة» لصدورها ملونة .ممشاعره تلك.. 

+ كنا أن مدر من رطآرا تعن :عدا" لقو ارم يتن «بونا قن من نه 
عن المعقول - يعود إلى انسياقنا مع وهم البصر.. لأن البصر لا يرى ما 
وراء الأشياء؛ فهو لايرى ثبات ما تحت الماء من الأرض» إنه يرى ثنايا 
صفحة الأمواج واندفاعها متدفقة بلا هوادة» فيرسم خيالنا ما رآه بحواسه 
دون أن يستشير العقل» الذي لا يتوانى عن نفي ذلك» ونسبته إلى الوهم 

ففي إسناد الحريان إلى الأودية نفسها محاز لايقبله العقلء غير أن 
الذي يسوغ هذا الإسناد هو وحود علاقة بين المياه وأوديتهاء وهى علاقة 
تخفى على الرؤى الحسية الى يرسمها الخيال» إنها رابطة المكان بينهماء 
فالمياه تحري على أرض الأودية» ولا يكون حريان من دونها.. مما يعبر 
عنه بالقول: 

إن في إسناد الجريان إلى الأودية, مجازاً عقلياً علاقته المكانية. 
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هذاء دون أن تستطيع رؤية العقل هذه. التأثير على المتعة الفنية الي 
وهبناها خيالناء معتمدا على الرؤى الحسية الظاهرة. 

العلاقة 

وحين نسمع من يحث فيقول: 

من وضعه عمله لم يرفعه نسبه 

نتوقف لحظات نتأمل مثل هذا القول.. إذ كيف يستطيع من لا 
يعقل أن يرفع أو يحطء وعهدنا بالمجتمع ومواضعاته هي اليٍ ترفع إنسانا 
2217 

ونصل بنتيجة ذلك إلى الاعتقاد بأن في إسناد الرفع والوضع إلى 
النسّب والعما ارا باذ ريك ورهق از يترزض عليه العقلء فهو إذن 
محاز عقلي.. 

.غير أننا نعود بعد لحظات إلى توازننا السابق» بعد أن ترتسم في 
أذهاننا صورة وافية» تنطلق من الواقع القائم لهذا المرءء عائدة إلى بدايته.. 
إنها صورة جمع بين البداية وهذه النتيجة. 

عندها ندرك أن هذا القائل» كان من بعد النظرء بحيث لم يخدع 
بظاهر الأمور» بل عاد بثاقب بصره» وواسع خيالة إلى السبب الحقيقي 
الكامن وراء موقف امجتمع هذا.. فنحمد له هذه القدرة على الإثارة 
المثمرة في أقل كلام ممكنء في كشفه عن السبب الحقيقي عبر ضباب 
كثيف من الظواهر الباهرة. 
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فهناك إذن علاقة بين سلوك المجتمع وبين عمل المرء؛ لقد كان عمله 
ْ نبا ل هنا الموقف الاحتماعي منه. مما سوغ إستاد الرفع والحط إلى 
العمل والنسب» ؛ أي إلى غير الفاعل | قيقي.. مما يعبّر عنه بالقول: ١:‏ 

إن في إسناد الوضع والرفع إلى العمل والنسب مجازاً عقلياًء 
علاقته السببية. . وبحد أنفسنا نعود ثانية للبحث عن سر متعتنا الفنية.عشل 
هذا التعبير المحازي؛ فنلمس أن ذلك كامن في تشخيص هذه الأمور 
المحردة.. فالعمل والنسب أمران بعيدان - لاتساعهما وتشعبهما - عن أن 
تحيط بهما الحواس» فهما أمران يتأبيان على الإحاطة بالتصور المحسوس» 
فسن أضتى علبيها القتادل هذه الحيوية و الملولة.,اتقلها إن دود 
يدركها الخيال في إهاب الأحياء من العقلاء ف صورة حية ومرسومة 
تحيط بها الحواس.. ما أشاع فينا الارتياح .ما بثّه فينا من شعور بالقدرة 
على فهم المعاني» والإحاطة بها في وضوح حسي مألوف. 

العلاقة الفاعلية: 

ونستمء إلى الآنة الكرعة تبشر من اتقى بالقول: 9 فأما من ثقلت 
موار ::ه فهر ف, عيشة راضية 0 
فاسستار. هنيهة فى تشل العيشة ا و ا 


: ا ورعيدذنا باللا 5 ال شمو 1 اث يمد ن الس خم م 1 ف الرصبئي عن 
'العيشة.. و تغمرنا على الأثر مشاعر الارتياح لهذا الاستعمال إذ ندرك مراد 





." القارعة:‎ )١١ 
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الآية» وما أفلحت في إشاعته في نفوس المتقين من السعادة بحسن المنقلب. 

غير أننا لا نلبث أن نستشعر رغبة ملحة للبحث عن سر جاح هذا 
الأسلوب امحازي في إقامته اسم الفاعل مقام اسم المفعول» فنجد ذلك في 
أمور متعددة: 

- منها أن كلمة (راضية) قد بثت الاطمئنان في نفوسناء» حين 
أعلمتنا بأوجز عبارة وأقصر سبيل؛ مآل المتقين» مما لو عبرنا عنه بالطريقة 
المألوفة لقلنا: فهو ف عيشة مرضي عنهاء أو: سيكون راضيا عنها. وق 
هذا من إطالة لق على افير نا تأباه الأساليب الرفيعة.. إضافة إلى 
الشعور بانصراف اهتمام العبارة إلى شيء شرفي نكن بالدرحة 
الأولى. ففي هذا المحاز وإيجازه» إراحة لنفس السامع اللهفى لمعرفة عاقبة 
سعيه) إذ أشعرته بسرعة حصول الحزاءء وأنه وحده موضع اهتمام الله 
سبحانه.. وذلك بطريقة : ثقة القائل .ما يقول» وصولاً إلى الغاية من 
أقرب سبيل» تحقيقاً للتأير في السامع وإشاعة الرضى في نفسه. 

ففي إسناد الرضى الس انال لا سم الفاعل مقام اسه 
المفعول» وهو محاز لا ينال اقتناع العقل على حين تطرب له الحاسة 
الفنية.. مما يعئّر عنه بالقول: إِنّ في إسناد الرضى إلى العيشة مجازا عقليا 
علاقته الفاعلية. لأن المراد أنها عيشة راض صاحبها. 


ويصح أن تكون العمل بالفدزلن لا و 
أي أن المعنى أسند إلى الفاعل وأريد به المفعول. ويبقى ذوق المتلقي هو 
دليله للأحذ بإحدى العلاقتين.. 
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العلاقة المفعولية: 

وحين ننصت إلى الآية الي تخاطب الرسول اك بقولها: وإذا 
قرأت القرآن, جعلنا بيسك وبين الذين لا يؤمسون بالآخرة حجابا 
مستوراً 204. 

نتوقف لحظة نتأمل قوله (مستوراً) والحجاب عادة يكون ساتراً 
فلم آثرت الآية هذا امجاز. بتجاوزها اسم الفاعل إلى اسم المفعول.. 

فإذا تذكرنا أن غاية الآية هنا بث الطمأنينة ف :: نفس النبي وِةٌ وأنه 
ف أمان من الكافرين؛ أدركنا حسن هذا لجاز .. فهي الكلمة الي ينتظرها 
السامع وييزقب ورودهاء فجيء.بها مريحة دون إطالة أو تأويل. 552 
هناك أفضل من الإسراع بتقديم ما يشيع الأمن والسكينة في نفوس 
المهددين الخائفين. وكلمة (مستورا) أقرب الصيغ اتصالاً بالمنخاطب. على 
حين تأتي كلمة إساتراً) للدلالة على عموم الصيانة والسرر.. 

كما أن (مستورا) تحمل بين طياتها ثقة القائل في قراره الفصل» 
الذي نستشعر معه الحزم والقدرة الكاملة؛ إذ يتجاوز الوسيلة إلى الغاية 
مباشرة.. والمحاطب هنا متلهف لسماع ما يطمئنه بأوجز عبارة ممكنة. 
وقد تحقق هذا بطريق هذا الممحاز» بإقامة اسم المفعول مقام اسم الفاعل. 
وهه يحاز يتوقف عنده العقل مترددا ف إسناد اسم المفعول إلى الحجاب» 
لكن الذوق بحيط بذلك كله» ويدرك ما وراءه عميقاً مؤثراً. . وهوما 





5') سورة (الإسراء/ 45). 
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يعبّر عنه بالقول: إن في إسناد (مستورا) إلى (الحجاب) مجازاً عقلياً 
علاقته المفعولية» لأن المراد (حجابا مستورا صاحيّه). 


ويصح كذلك أن تكون العلاقة هنا الفاعلية كمسا يرجح كثير من 
أهل البلاغة» أي أن المعنى أسند إلى المفعول مع أن المراد به الفاعل. 


والفيصل في ترجيح إحدى العلاقتين هو تذوق المتلقي مقرونا بحسن تعليله 
لاختياره. 


العلاقة المصدرية: 


ونستمع إلى قول الشاعر طرفة ابن العبد وهو يقول: 
اف لمن عتعر اق نايك يز كوه كان اقرف 

فلا نملك إلا أن نتأمل قولّه بشيء من التمهل والعمق - وملكائنا في 
حال يقفلة واهتمام - إذ كيف يكون هلاك القوم بقولء مهما كان 
نوعه.. وينبري العقل لرفض هذا الادّعاء ونفي صحته. فنحرج من ذلك 
إلى أن في إسناد الإفناء إلى قول الكماة بحازاء فهو إذن بحاز عقلي. 

ون طون يال فببادر لتسلّم زمام النفس» » فإذا بنا نحلق مع 
مشهد غين في نحات. . إنه يضم أبطالاً بسلاحهم الكامل وهم في غمرة 
البأس والقراع» يستنجدون من يحميهم من عدوهم الغلآب.. فتسيل 
عليهم شعاب الحي من رجال قوم الشاعر ملبين هادرين دون أن يعرفوا 
عن المتشعيث سينا منوى أنه يسصحد من يسممع: . ويقتحمون أتون 
المعركة بلا وجل أو تردد» ويتساقط منهم الكثير فلا يتزحزحون عما 
اندفعوا إليه» تلبية للنداء.. إلى أن تتجلي المعركة عن نصرهم المؤزر» بعد 

حا امد 


القعال» دون أن تمنعهم مثل هذه العواقب من إعادة الكرّة كلما 

وبذلك ندرك أن في إسناد الفناء إلى المصدر (قيل) الكماة؛ مجازا 
عقليا غنياء إن هذا المصدر هو الباب الذي يصل بين القوم وبين فنائهم 
على الطرف الآخر» فهو إذن محاز عقلى صلته أو (علاقته) المصدرية. 

وعندما تكتمل لحواسنا مثل هذه اللوحة الغنية الحافلة» وهي تلتهب 
حيوية وتدفقاً... محمد لهذا الشاغر قدرته على هذا التجاوز امثير للمالوف: 
وإطلاق خيالنا بهذا الإيجاز المعبر دليلا على مدى ثقته بحسن فهم السامع 
وغنى تصوره؛ حين يكتفي لإثارة هذه الجوانب الحية كلها بالمصدر (قيل 
الكماة). 

ففي هذا الاكتفاء» حسن ظن بالسامع من جهة؛ وأن ما سيكون 
بعد هذه الكلمة من حوادث أمور بدهية لايكون غيرها من جهة أخرى. 

كما أنه بصنيعه هذا: مكتفيا بالتلويح دون التصريح. وبالإيحاء دون 
التحديد.. قد منح الصورة غنى يفوق كثيرا ما لو عمد إلى تحديدها 
بكلمات قائمة. فقد ترك لكل سامع أن ينطلق بخياله بقدر ما تسعفه به 
: تماربه ومشاهداته وإمكاناته. 

أضافة إلى أنه في اكتفائه بعبارة (قيل:الكماة) ما يشير إلى سرعة 

اج < القومءما يسبق النصورء فبين قيل الكماة وبين موت قومه 

..عانيهم؛ لحظات خاطفة حافلة؛ بل إنه ليخيل إلينا أن فناءهم يكاد يسبق | 


1ت 


القول المنادي في أداء الشاعر. مما يعبّر عنه بالقول: 
إن في قول الشاعر (قيل الكماة) بجازا عقلياً علاقته المصدرية. 
ذلك هو الأسلوب المحازي» وتلك هي حيوية الإسناد فيه. 


1 


مختارات للتدريب 

بين نوع امحاز وعلاقته» ثم ناقشه في النصوص التالية: 

أولنك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم * 
[البقرة/" .]١‏ 

«9 بل مَكْرٌ الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باللّه 4 [سباً/9]. 

١‏ أَوَلم فكن هم حرم آمناً 4 [القصص/017]. 

فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضّ فأقامه 4 [الكهف//17/]. 

9 إنه كان وعذه مأتيًا 4 [مريم/١11].‏ 

قل أرأيعم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء 
مَعين # [الملك/0]. 00 

ظ 9 رب إنهنَ أضللن كثيرا من الناس © [إبراهيم/”7]. 

«( ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 [آل عمران/55١].‏ 

فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً * [المرّمل/07١].‏ 

فأَؤقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً 44 [القتصص/"]. 

قال أبو فراس الحمداني في الفخر: 
سيذكرني قومي إذا جَدَ حدّهم ٠‏ وف الليلة الظلماء يُفتقد البدرُ 


-١ غ58‎ 


دع المكارمٌ لاترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


وقال البحتزي في الربيع: 
8 تريييةه 


وقال آخر: 


انتناب لعفم و فحن الي الييزة: م المي 


-١ مخ‎ 


(2» 
علو السدية 


ما البديع 


تعريفات: 

إذا انطلقنا في تعريفه من الوظيفة الي يؤديهاء قلنا: إن البديع هو أن 
يعمد الأديب إلى التعبير عما في نفسه» بطريقة تفيد من طاقات الألفاظء 
في المعنى وفي الصورة أو في جرس الأصوات وإيحااتها.. 

أما علم البديع؛ فهو المعرفة بوجوه البديعء الي تم بطريقها بحويد 
التعبير» ورفع سوية الكلام في أداء المعنى المطلوب. 


تصنيفات: 

وقد عمد البلاغيون إلى تصنيف وجوه البديع بحسب الجانب الذي 
أفاد المتكلم منهء فإن كانت الفائدة من جانب المضمون في الألفاظ؛ 
صنفت الوجوه تحت اسم (المحسنات المعنوية). وإن أسهم في ذلك جرس 
الألفاظ وأصواتها بشكل .خحاص» وضعوا لها اسم (انمحسنات اللفظية). 

غير أن كلمة (ا محسنات) توحي بأنها جحاءت لتزيين الكلام بعد 
استيفاء المعنى.. والسديد ف هذا أن نؤدي المعنى بهذه الوحوه البديعية 
نفسيا زفية أن يكوق التغبير أغي :واقدار واعمق أن فى رمن نذا 
نؤثر تسميتها: بوجوه الأداء المعنوية» ووجوه الأداء اللفظية» فذلك أليق 
بهاء وأدل على طبيعة دورها. 


-1١49- 


من وجوه الأداء المعنوية 


-١‏ الطباق: 
هو الجمع بين معنيين متضادين» وذلك لإثارة القارئ» وإيقاظ 
نفسه. وتعميق الشعور بالمعنى عنده» بطريق إبراز المفارقة بشكل أكثر 
جلاء من خلال ابحاورة بين الضدين؛ مما أدركه الشاعر الجاهلي صاحب 

البشيمة بقوله مدر لا : 
تالوج مق الشبسح مضه والفسرعٌ مقلُ اليل مسود 
مدان لما ابسب كنا تمه والفنسن ليبن بيب الفجة 

من أمثلة ذلك ما جاء في الحديث الشريف: 

((اغتهم مسا قبل خمس: فراغًك قبل شغلك, وصحتك قبل سقمك, 
ل د وشبابك قبل هرمك, وحياتك قبل موتك)). 

فلو اكتفى هذا الحديث بقوله: اغتدم فراغنك وصحتك وغناك 

وشبابك وحياتك؛ لمرّت هذه الكلمات على صفحة النفس مرورا سريعاء 
فنولة لف ها ثرا وذلك لتوالي الحالات والنصائت بعيندا عدن تصسور 
الحواس والنفس. الي تميل إجمالاً إلى الراحة والسهولة.. 

أما حين تبرز هما عواقب كل أمرء فإنها تتنبه وتتيقظء ويعلؤها 
التذكر في البداية» يتطور إلى تهيق» ثم إلى تخوّفء ثم إلى استثارة تدفعها 
إلى الإقدام.. وذلك حينما تنضح لها حقائق قاسية: 


فلا فراغ يدوم, إذ سرعان ما تطرأ شواغل تصرف المرء عما كان 


دوهن اس 


ينوي عمله» وفي حياة كل إنسان مواقف صرفته فيها الشواغل الطارئة؛ 
فندم وتألم. 

ومثلها التذكير بأن حالات الصحة لا تستمر على المدى؛ فالمرض 
يربص بها من حيث لاتدري» وحين يذكر الإنسان ذلك تعاوده ذكريات 
مرض ناي 1ل يهاقرلر لك سقركة ما سي علنه.. 

ومثلها التذكير بالفقر والهرم.. ثم بالحقيقة الكبرى في الموت» وفي 
الماضين عبرة غنية. 

وبذلك يتم للمتكلم بطريق هذا الطباق» الوصول إلى أعماق 
النفس» وإثارتها لاغتنام ما يطلب منها اغتنامه» ومن هنا تتبدى لنا فائدة 
الطباق وقوة أثره إذا جاء أصيلاً في أداء المعنى: عيويا لأ تكلك 1 
يؤت به على سبيل التزيين والتحسين. 
ْ هذا. والطباق قد يأتي بطريق امين» كما تقدم في الحديث النبوي 
السابق» أو بطريق فعلين كقوله تعالى: [ وأنه هو أضحك وأبكى #8 وأنه 
هو أمات وأحيا 74 أو بطريق حرفين» كما في قوله تعالى: [ ولهن مثشل 
الذي عليهن بالمعروف 04" أو بطريق اختلاف في اللفظين كقوله تعالى: 
ف[ ومن يضلل ال فما له من هاد 4 ©. 


. 1437 النجم:‎ )١( 
.78 البقرة:‎ )١( 
.7 7 (؟) الرعد:‎ 


اك اا 


وهناك نوعان بارزان في الطباق: نوع يسمى (طباق إيجاب) كما 
في النماذج المتقدمة كلهاء وآخر يسمى (طباق سلب) وهو أن يأتي 
الطباق بطريق فعلين: أحدهما مثبت والآخر منفي كقوله تعالى: # هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 04" أو بطريق فعدين: أحدهما 
أمر والآخر نهيء كقوله تعالى: * اصلوها. فاصبروا أو لا تصبروا سواء 
عليكم 4" ظ 

؟- المقابلة: 

هي طباق (متعدد متحد)» فما يقصد من الطباق يقصد من المقابلة, 
أي أن تبرز تخحصائص الأشياء واضحة جلية عندما تقرن بأضدادهاء لكنها 
هنا أوسع وأغنى. . ولا يُقصد بتعدد الطباق لجاورة بينهاء نل أن تشبكل 
مجتمعة كلاً واحداً متكاملاً لا يقوم طباق منها يمفرده. ومن ذلك قولهم: 
((عدو عاقل خير من صديق جاهل)) وكذا الآية الكريمة: ظ فأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرىء وأما من بل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 74". 

فلا يكفي فيمن سبيسر لليسرى أن يعطي فقط؛ بل أن يعطي وهو 
تقى مؤمن مصدّق بالمنزلة الحسنى الى وعد الله بها عباده الفائزين» وكذا 
ف بقية الآية» فإذا التقت عكرو انا اك القائسن عتمنة افيد العاقبة 
الوحيمة الى لا مخرج له منها. 


.)9 سورة (الزمر/‎ )1١( 
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ومن ذلك الحديث النبوي: ((إنكم لتكثرون عند الفزع, وتقلود 
عند الطمع)). 

فلو كثروا في غير الفزع والشدة لما كان لكثرتهم مزية تذكرء لكن 
المحمود فيهم هو هذا الموقف كله في جمعه بين الصفتين معا: الككرة فى 

ففي هذا الحديث تقرير لحقيقة يتصف بها خيار الناس وأصفياؤهم؛ 
وبطريق المقابلة» أمكن لهذه الحقيقة بشقّيها أن تكون أشد بروزاء وأقوى 


أما في مثل قول الشاعر: 
على رأس حر تاج عِرَيَزينةُ وفي رجحل عبد قيل ذل يثشينه 

فكلام لا يقصد به إلى أمر جليل أو حقيقة ذات بال ونا ازاقسيه 
إظهار براعته في تقديم أكبر عدد من المقابلات» إذ أنَى خمسسة أحون قي 
الشطر الأول» وقابلها بخمسة في الشطر الثاني» وهذا صنيع الشعراء فق 
العصور المتأخرة. حين غدت البلاغة ووجوه البديع بشكل خاص غاية في 
ذاتهاء وليست وسيلة لتعميق الشعور بالمعنى أو تقويته أو زيادة تأثيره. . 
وهو ما ينسب إلى السطحية والتكلف. 


- التورية: 

هي أن يتضمن كلام البليغ لفظة تحمل معنيين: 
أجدهما قريب واشو اق نتضود: 

والثاني بعيد هو المقصود. 


-١ كان‎ 


غير أن القائل يوهم السامع بأنه يقصد المعنى القريب» ومن هنا تبرز 
قدرته - إذا أفلح - على أن يخفي المفاجأة المثيرة عن السامع إلى وقت 
ا 0 من جهة 
أخرى. 

من أمثلة ذلك ما أجاب به أبو بكر حين سأله أحد الأعراب عن 
صاحبه عليه الصلاة والسلام أثناء هجرتهما إلى المدينة المنورة بقوله: 


إنه هاج يهديني 

فالمعنى القريب للهادي آنذاك هو الدليل في الصحراءء, والمعنى البعيد 
هو الهادي إلى حقائق الدين.. وقد أفلح أبو بكر في إيهام السامع بأنه يريد 
المعنى القريب» بدليل نحاتهما.. 

ومن تماذج ذلك قول الشاعر ابن نباتة في القرن الثامن الحجري: 
بروحي جيرة أبقوًا دموعي وقد ذهبوا بقلبي واصطباري7) 
5 فقلبيي جارهم والدمع جاري 
حكسااعل اقرلته السو ب كلق والقصد المتعمد إلى التورية» 


وحعلها غاية في ذاتهاء والسدت وسيلة لإغناء المعنى أو تقويته» بدليل 
ذكره الحديث عن دموعه وذهاب قلبه معهم في البيت الأول» ولا داعي 





)١‏ أي أفدي بروحي. 


ده ال 


لتكراره في عجز البيت الثاني. 

وعهّدنا بالشعراء يؤثْرون الإيجاز» ويعبرون بلغة الشعر الموحية» الي 
تكتفي باللجيحانت الذالة الغكية.: 

ومن هذه التورية الي يقصد بها الطرافة - قول الصفدي مسن ٠‏ أدباء 
القرك النامن المجرفي» ضيف كتانا اليا لدية: 
إذا عاينت كيبي الجديدةٌ حالّه2 يقولون لا تهلك أسىّ وتجلّد 

لالتورية اق فز لمر لقم روفاها انرو لسار وه عير اعرد 
والمعنى البعيد المراد هو أن يكتسي جلدا.. وفي هذا تكلف وطرافة وقتصد 
إلى التورية. فكانت التورية غاية ولم تكن وسيلة فيه. 

4 - تأكيد المدح بما يشبه الذم: 

وفي هذا الوجه أسلوبان: 

أحدهما استثناء صفة مدح من مد ار 0 الشاعر: 


ولا عيب فيع م غير أن ضيوفهم ع لوي عجوو جا حا 
ففي هذا الأسلوب:غدة من تثيرات النفس لتأكيد المعنى المراد: 


فحين يبدأ الشاعر بنفى كل عيب عنهم؛ يتزقب السامع مزيدا من 
صفات الحسن فيهم؛ وإلى هذا تتطلع نفسه؛ فإذا به يفاحأ بكلمة (غير) 
ترقبها. . ٠‏ 


-١ هم‎ 


فإذا به يفاجأ مرة أحرى بغير ما كان يتوقع» إذ يأتيه الشاعر بصفة 

غير أن النتيجة الى تستقر عنده بعد هذه السلسلة من المفاحآت؛ أن 
هؤلاء القوم لا يمكن أن تدنو منهم صفة سوء أبدا. 

أما الاسيلوت الثاني: فهو استثناء صفة مدح من صفة مدح مثبتة. 
. كول الشاعر: 
فى كلعف ارها تسق اعد “لطؤة نا مون ردقه 

وقهذا لسارت فاته ايضاء 

فقد بدأ الشاعر بإاسباغ الكمال على موصوفه؛ فاستقرت نفس 
شت نفسه إلى انتظار صفة سوء آتية.. غير أنه فوجيئع ثانية حين استمر 
القائل في كلامه ليأتي بنقيض ما كان يتوقع السامع» إذ ترد صفة كمال 
اعرف ْ 

فتكون النتيجة - بعد سلسلة المثيرات هذه - أن يستقر في النفئس 
تتعوار يكمال هذا الموصوف؛ بشكل لايدع ىالا لأدنى ذم إليه. 

ه- تأكيد الذم با يشبه المددح: 

وف هذا الوجحه أيضا أسلوبان» وكل منهما مثير للنفس» موقظ 
للذهن» مشوّق للسامع؛ مؤكد للمعنى.. 

أوهما استثناء صفة ذم من صفة مدح منفية. كقول الشاعر: 
خلا من الفضل غير أنسي ر(راه في الحث قلايُحارَى 


1ن اسه 


فقد بدأ الشاعر قوله بتأكيد حلو موصوفه من كل فضلء وعلى هذا 
تستقر نفس السامع. فتفاجئه كلمة الاستثناء (غير) مشيرة إلى صفة حسن 
أتية.. ١‏ 

فتتشوق النفس إلى تلقف هذه الصفة الى نحت من عيوب 
الموصوف» فيفاجأ مرة أحرى .ما يناقض توقعه, بورود صفة الذم يَنَدَك 
الحسدن.. غير أن السحة'ه اللوئق من أن المتحدت غيم لمكن أن تقريه 

أما الأسلوب الثاني: فهو استثناء صفة ذم من صفة ذم مثبتة. كقول 
الشاعر: 
لئهم الطباع سوى أنه يدبيان بون غليعة المحنؤان 

فحين بدأ الشاعر مؤكدا سوء ما طبعت عليه نفس موصوفه, فإنما 
السامع. فإذا به يفاحأ بكلمة (سوى).. فيفتح عينيه وذهنه لسماع ما 
ينقض هذه الحقيقة الى رسبت في نفسه. فإذا به يفاحأ ثانية بنقيض ما 
توقع إذ ترد صفة سوء أحرىء لتؤكد في نفسه الصورة القاتمة عن 
الموصوفء؛ بشكل يحرمها من أي فرصة الحسن حديد. 

وهكذا وجدنا أن قدرة هذه الأسباليت ف تاكين المدح أو الذم. 
كامنة في سلسلة الإثارات والتوقعات ونقائضهاء ثم تكون النتائج توثيقا 
وترسيحا للمغى الذي بدأ به الشاعر» وقصّد إلى تأكيده في نفسه أو في 


-١ لاه‎ 


5- التلمي 5 
بوانايب لاني بعببارة وجيزة إلى حبر أو قصة أو مَل أو 
شعر . مثيا عند السامع أوسع المعاني وأغناها لغاية في نفسه؛ شريطة أن 


عقا لحن إلنه معره فا ا لدى السامعء امكل أن ن يدحل تحت اسم الرمز 
ل تمدال 1 + ميهاا كانه 
مم: ذللة. قوليه تعالى: 0 فاه شكم ربك ولا تكن كصاحب 
ب / 33 / 
أ 3 0 
و1 ع # 


مقي لقي ل قمرة اللي ووافنى :الن سنح الل نسي قارف ا 
مغاضبا اذ م يستدتييوا (دعوته» فكان أن امه نحو البحر ليركب أول 
سفرنة راسا.ة؛ حنتى إذا غدت في عرض البحر. وشعر الركاب بثقل 
وتيا اقوس لبس من أحدهم فوقعت القرعة عليه» فألقي في البحرء 
فالتقمةه عدن كبيرء 5-5 إذا غدا قي جو فى 0-7 خحطأه وتسرعه) فراح 
يستتفى ويددر : ناسيب هه كقاة + ذخارت على التخاط لين الجسم 
طري” ناه.+م بشيعرة اليقطين؛ حتى ثماسك بحلدة. ل إلى قوم 
“رين» .م رصبر على دعوتهم حتى استجابوا له.. 9 

وعذا تثير هذه العبارة الوجيزة في الأحيلة والأذهان مثل هذه 
الشصة “لشاهدها الغنية» وتضعنا في نحة بين حوادثها الكاملة؛ في ظلالها 


وإيااتها وأبعادها المقصودة.. 


.)4/8 سورة (القلم/‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١31/7 (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 


سيره ام 


ومن ذلك أيضا ما كتبه أحد الشعراء في رقعة إلى صديق قديم؛ غدا 
من أهل الرياسة والنفوذ: 
فاليوم أقبلت الدنيا عليكيماا2 تهوىء فلا تنسي إن الكرام إذا 
متها عزلله إل )اليف التررف: 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا2 من كان يألفهم في المنزل الخشن 
ومن هذا التلميح أيضا صنيع الشاعر عمر أبي ريشة في المعاصرين» 
حين رسم ف خيالنا في مثل لمح البصر صورتين تاريخيتين مثيرتين.. 
إحداهما قوية القسمات زاخرة بالأماد الباهرة. والأحرى فقيرة هزيلة 
ذاوية من صور أحداث عام »١3114/‏ وذلك - عَبّر لفظة مفردة أطلقها 
0 («(وامعتصماه)) انطلقئت ملء أفواه الصبايا الع 


صافحت أسماعهم لكنها م شافخ تمسحزؤة المتعم 


ض 


-١ 8ه‎ 


مختارات للتدريب 


بين نوع الوجه البديعي وناقشه في النصوص التالية: 

هو الأول والآخر والظاهر والباطنء, وهو بكل شيء 
عليم # [الحديد/؟]. 

فليضحكوا قليلاً وليكوا كفيراً جزاءً بماكانوا 
يكسبون *# [التوبة/؟85]. 

:و ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» وأمه 
صِدّيقة كانا يأكلان الطعام © [المائدة/5]. 

لايسسمعون فيها لغواً ولاتأثيماهء إلا ققِلاً سلاما 
سلاما © [الواقعة/7 ؟]. | 

يابني آدم لايفتتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجدة يتزع 
عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما © [الأعراف/7١].‏ 

يعلم مايلج في الأرض ومايخرج منهاء وماينزل مسن السماء 
ومايعرج فيهاء وهو معكم أينما كنتم * [الحديد/؛]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (( إن الرفق لايكون في شيء إلا 
زانه» ولاينزع من شيء إلا شانه )) أو كما قال. 

قول النبي عليه الصلاة والسلام لأعرابي سأله عن قومه فأحاب 
بقوله: 

نحن من ماء 


-.5ا- 


هلإ وماتنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا 4 [الأعراف/7؟١].‏ 


9 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كماسثل موسى من 


قبل" 4 [البقرة/8١٠].‏ 
لايكلف الله نفساً إلا وسعها نا ماكسبت وعليهها مااكتسبت 4 
[البقرة/857/؟]. 


©# وبُحلٌُ لكم الطيياتء ويحرّم عليكم الخبائث #* 
[الأعراف// 5 .]١‏ 
يأيها الذين آمدوا لاتكونوا كالذين آذَوَا موسى فبرّأه الله ما 
قالوا”2 4 [الأحزاب/19]. 
قال الشاعر: 
تأخحرت أستبقي الحياة فلم أحد لنفسي حياة مثلّ أن أتقدما 
وقال آخر: 
وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشيماله 
0 ارو لشي رن 
أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة2 دعوني فإني آكل الخبز بالجبن 


1) يريد سبحانه بذلك قول بن إسرائيل لموسى عليه السلام (( أرنا الله جهرة )) 
(البقرة/ه ه). 
(؟) يريد سبحانه بذلك إشاعتهم إصابته بالبرص أو غيره بسبب ميله إلى التستر 
حياء. انظر (تفسير ابن كثير 0/9 07). 
-51ا- 


اللي ادو اهنا غير أنسي في طلابي لاتعرف اليأسّ نفسى 
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من وجوه الأداء اللفظية 


تستمد هذه الوجوه قدرتها على التأثير - بالإضافة إلى مضمونها 
ودورها في أداء المعنى - مما تتمتع به الألفاظة من قدرات صوتية» .وهالات 
موسيقية») ومن حروف هذه الألفاظ في حركاتها وإيحااتها.. مما يشكل 
وأول هذه الوجوه ما نبدأ به. 


1- الناس: ش 

هو أن تتشابه اللفظتان في الشكل الخارجي وتختلفا في المعنى» وإما 
يأتي الأديب بهما هكذا ليثير السامع مرتين: 

أولاهما حين يوهمه للوهلة الأولى بأن المعنى فيهما واحد. 

والثانية حين تتنبه قدرات السامع لمعرفة المعنى المراد من الكلمة 
الثانية» عندما يدرك أن المقصود بها معنى آخر. 

وقد عبر الحرحاني عن الإثارة الأولى لدى الشاعر المتمكن بقوله: 
((ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللففلة؛: كأنه يخدعك عن الفائدة وقد 
أعطاهاء ويوهمك أنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها.. وهاه النكتة 
كان التجنيس ونحصوصا المستوفى منه - من خُلى الشعر))”"”. 

وللجناس نوعان بارزاك: الجناس التام» واللجناس غير التام. 


(1) دلائل الإعجاز ص 47". 


مد 


ففي الحناس التام تتتفق اللفظئان في كل شيء عدا المعنى» أي في 
نوع الحروف» وترتيبهاء وحركاتهاء وعددها. وفي الجناس التام تكمن 
قدرة الجناس الكاملة» لأن هذا التشابه التام - في الظاهر - بين اللفظتين 
لمما يثير النفس بقوة للبحث عن وجوه الاختللاف ف اللي وما وراء 
ذلك من عراد, . فتتحقق بذلك غاية المتكلم. 

وهذا النوع من الحناس - لما تقدم من سبب - نادر الوقوع, وإذا 
تم له أن برد عفويا موديا للمعت؟ فإن تائيزة سيكو يالغ من ذلك قوله 
تعالى: ويوم تقوم الساعة, يقسم امجرمون ما لبغوا غير ساعة 4 

فقوة هذا الجناس» كامنة ف الإيحاء .منتهى دقة الموعد, حين استعمل 

كلمة (الساعة) للقيامة» استفادة من الدقة اي دَق السباعة الزمنية من 
جهة؛ ومن إيحاآت (الساعة) الي وردت في آغخوةالآية من جهة أخرى.. 

تلك الى عمقت إحساسنا بهذه الدقة المتناهية بدليل المفاحأة المذهلة الى 
حعلتهم يذهلون حتى عن أعمارهم الى عاشوا لحظاتها كاملة حافلة.. 
فغلب على ظنهم أنها لم تزد على ساعة واحدة. وهي تعين بالنسبة للعرب 
آنذاك - وإن كانوا لم يعرفوا بعد من أمر الساعات ما عرفوه فيما بعد - 
أقصر وحدة زمنية لديهم؛ بدليل استعمال الآية نفسها للساعة بهذا المعنى» 
كما شاع في أقوالهم: لبنت سباعة من نهار.. 


ومن ذلك أيضا قول الشاعر الجاهلي عمرو بن كاثوم: 
ألا لا يجهلئن أحددعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 





(1) سورة (الروم/ 8ه). 
١54‏ 


فلقد أكثر هنا من محانسة الألفاظء إشارة إلى أنه لن يكتفي برد 
العدوان بم يجانسه فحسي؛ بل إنه سبيكون غارقاًبمشاعر الانتقام مثل ف 
فل به . إذ أن بحانسة اللفظ تعين ابمحانسة فيما وراءه من سلوك.. لم تع 
ذلك بقوله (فوق) إشارة إلى أنه .جما يغمره من مشاعر الانتقام تلك» لن 
ٍ إيقافها عند حد بعد أن استحوذت على نفسه كما استحوذت 
ألفاظها على معظم قوله في الشطر الثاني.. 0 

ورا كانت الآية الكريعة التالية رداً على مثل هذا في قوله تعالى: 
فإ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 04". 

فقد استعمل (الاعتداء) في معرض الدفاع والرد - مع ماقي هذا 
الاستعمال من معاني العدوان غير المرادة هنا - إشارة إلى حقه في أن 
يجعل الحزاء من جنس العمل تماماً. فا محانسة اللفظية توحي وتشير إلى 
امجانسة السلوكية بلا زيادةء ددرن اككت يد تان" قافينة بتر له وقد 

ومن نماذج هذا الحناس أيضاً قول المعتمد ابن عبناد ملك إشبيلية 
حين غدا أسيرا منفيا ق وأغحات) إحدى قرى المغرتباي وقد أبدت 
حآدمته دهشتها مما وصل إليه حالهم من هوان فأجابها بقوله: 
تاليف التي نافسع .باجحو يجيا 
لدتنفيق بيدا الجا تتتبو حت ال دجما 


1 اناتسف جلا لمان ا لو اكتفي معه بالسماع.. لكان فى 
ذلك إثارة شديدة بالقياس إلى ما يلحق الذهن من هبوط في التوتر حين 


.)١94 سورة (البقرة/‎ )١( 
-1١56- 


تعمد الكتابة إلى جلاء حقيقة كل من اللفظتين المتجانستين في البييت 
الثاني. 

إن التجانس بين (هنا وهنا) يشير إلى مدى ما كان يملاً نفس 
المعتمد من كره لهذا المكان الذي نفي إليه؛ فليس فيه إلا ما هو من معدنه 
من إذلال وإساءة» فجاء .ما هو من لفظ ذلك المكان وهو قوله (مُنَا).. 
وماذا يمكن أن يكون حالنا فيه إلا أن يكون ذلك من حنسه؟ لقد 
(هنا هنا). 

وتكممن قموة الجناس في البيست الشانى في تصوير حالة المعتمد 
ومشاعره؛ ف استسلامه للقدر, ل ل يعانيسه؛ في قوله ملخخصا ش 
كل واقعه في هذا النداس الذي أورده في البيت الثاني؛ بدليل أننا لا 
نستطيع أن نستبدل (إهنا) في الشطر الأول بأي كلمة أخعرى تؤدي 
دورهاء مما فيهسا صن يسر وليونة وتسليم.. ثم في إضافتها إلى ضمير 
المتكلمين أن نفسهمء إنهم ينتسبون إليسه سبحانه بالرغم بما صيرهم إليه؛ 
إشعاراً بلهفتهم للتعلق بأي نصيرء وقد تخلى عنهم الناس جميعاً. . نعم إنه 
إلهناء وعلينا أن نسلم .ما أراد» فرما كان يحاسبنا على ما كنا اقترفضا من 
حيث ندري ولا ندري.. 

هذا فيما يتعلق بالنماذج الحسنة من الحناس التام» أما النماذج 
المتكلفة فنمثل لها بقول الشاعر: 


فلم تضع الأعادي قدر شاني2 ولا قالوا: فلان قد رشاني 
وموطن التكلف ف هذا الجناس في ناحيتين: 
أولاهما أنه لو كان صادقاً في إشارته إلى الاتهام بالرشوة؛ لقَدم 





-155- 


4 


الحديث بنفي هذه الرشوة عن نفسه على أي كلام آخر» بالنظر لخنطورة 
ذلك» تسو امضييره و شطلية ا اللانانو الك 

والثانية إيراده كلمتين متزادفتين تغئ إحداهما عن الأخرى وهما 
(قذر) و (شاني) في الشطر الأول غير أن الجناس بهره فلم يفوت الفرصة 
لاقتناصه. 

ومن هذه النماذج أيضاً قول ابن الفارض: 
لو زارنا طيفهم في الخُلم أحيانا 2 ونحن في حُفر الأحداث أحيانا 

فموطن التكلف في هذا اللمناس يكمن في قصره الإحياء على بعض 
الأحيان دون بعضها الآخرء ولولا ذلسك لقال: (لو زار طيفهم أجداثنا 
لأحيانا) مثلا. 

وهناك مظاهر أخرى لهذا التكلف يتبينها المدأمل في فساد المعنى 
وتناقضه» فالخُلم ليس من شأن أصحاب القبور» ثم كيف نقيم توافقاً بين 
المعنى في الشطر الأول وف الشطر الثاني إذا كان لايع أن يرى الأسوات 
طنق'الكتعيدق خلب: ولولا ذاك لقال (لأيقظنا) أو (لأسعدنا) مثلاً. 

أما الجناس غير التام فهو أن يتفق اللفظان في بعض الأمور المتقدمة 
في الجناس التام. من ذلك قوله تعالى: 1 ذلكم بما كنتم تفرحون في 
الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون 4""©. 


(1) تبورة والؤمن) غافرة 1/6 


ات 


وموطن القوة في هذا الجناس غير التام ف أن الإنسان قد يفرح دون 
أن يمرح, لأن المرح إنما هو المظاهر السلوكية للفرجء أي أن كلمة 
(تمرحون) تشكل تتمة أساسية لحال المتحدث عنهم وليست مرادفة لها. 
فجاء الجناس هنا وسيلة لإغناء المعنى وليس غاية لتزيين الكلام. 

ومنه كذلك ما جاء في الحديث الشريف: ((الخيل معقود بنواصيها 
الخير إلى يوم القيامة)). 

فموطن القوة في هذا الجناسء في أن كلمة (الخير) شاملة لوجنوه 
واسعة من المنافع» بحيث لا تقوم لفظة أخحرى مقامها وتقدم لنا ما تقدمه 
كلمة (الخير) من المعاني الواسعة» مع وقعها الجميل» وإشعارنا - مسن 
خلال مجحانستها (للخيل) في اللفظ والصوت - أن الخيل تحانسها في سعة 
نفعها للناس. 

ومن ذلك أيضاً قول أبي تمام: 
يض الصفائح لاسودٌ الصحائف ف متونهن جلاع الشك والريب 

. وهذا الجناس يتمتع بكثير من جوانب القوة والإيحاء.. 

(فالصحائف) .ليست مجانسة (للصفائح) فحسبء بل إن كل لفظة 
منهما ترسم في الخيال صورة كاملة لموقفين كبيرين: أحدهما قبل معركة 
السود: في لونها على الورق» وفي وقعها في النفس. 


-1148ا- 


ل سي ان 

وهكذا يكون الجناس.المعبرٍ البعيد. عن التكلف. 

أما النماذج المتكلفة لهذا الجناس غير التام» فنمثل له بقول الشاعر: 
حسامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للأعنداء حتف 

فالتكلف في هذا الجناس يظهر من نواح متعددة:. 

منها أن الفتح لايقتصر على السيوف وحدهاء كما أن حتف 

بالإضافة إلى مظهر آخر من مظاهر التكلف» هو أن حتف الأعداء 
تناك دود أذبيكرق غلك فح ماء ااي ا سو 
سعياً مذموماً وراء الحناس. 5 

؟- السجع: 

وسمي بذلك تشبيهاً للا بسجع الحمام وترجيعه. ومنه قول الشاعر: 
طربت فأبكتك الحمامٌ السواجع ٠‏ تميل بها ضحواً غصونٌ نوائغ"" ‏ 
0 ويقوم على أن يتفق الحرف الأخير في الفقرات المتتالية» شريطة أن 
نتوقف في آخر كل فقّرة بالسكون ليظهز إيقاع السجع فيهاء كما يحستن. 
في السجع أن تكون الفقرات متساوية» فإن لم يكن ذلك فالأفضل أن 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني ص 87 (والنوائع: الموائل). 
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تكون الفقرة التالية أطول من سابقتهاء وذلك كي لا يمر السمع مروراً 
عابرا على الفقرة القصيرة بعد الطويلة. 

وتكمن قوة السجع في أكثر من ناحية: 

من ذلك ما يبدو للسامع من كمال العبارة في إحكام بنائها» حيث 
يشعر معها ممدى ثقة القائل بسداد ما يقول. 

ظ وكذلك في جمال وقعها الموسيقي في الأذن والنفئس» مع الأداء 

غير أن هذا لا يُعفينا مسن التوقف هنيهة؛ لجلاء ما قد يبدو من 
تناقض بين السجع الذي ينتظم معظم القرآن الكريم وشطراً من الحديث 
التبوي» وبين نهي الرسول عن السجع في عبارته المعروفة ((أسجعا 
كسجع الكهان !)) حين قضى في حنين امرأة ضربتها أحرى - فسقط 
فعا - بغرّة”' على عاقلة الضاربة» فقال رجحل منهم: يوشو ل الل 
كيف ندي من لا شرب ولا أكل» ولا صاح فاستهل؛ أليس مثل ذلك 
يُطل))''؟ فقال النبي عبارته الآنفة: معيراً عن استنكاره لهذا الأسلوت نا 
فيه من إيهام السامع بأن ما يقوله حق. ,لمتيدا ا بضفية التستسم طني 
الكلام من تماسك العبارة» وهذا الإتقان في صياغتها بدقة وإحكام, وف 
ذلك دعم للباطل بوسيلة من وسائل الكهان الي تعتمد على قرين من 
الجن» وهو قوة حفية» تلقنه مالا يقبل الرد عند الحاهليين. . 





)١(‏ الغرة: عبد أو أمة. 
)١(‏ انظر: البيان والتبيين ٠/7/١‏ وإعجاز القرآن للباقلاني ص 7/ا78-1 والمثل 
السائر .77/4/١‏ 


.اا - 


ولم يدع الماحظ هذا الموقف ير دون أن يقدم له تفسيراء بقوله: 
((فوقع النهي في ذلك الدهرء لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها فيهم وف 
صدور كثير منهم» فلما زالت العلة زال التحريم))”") 

وقد دعم هذا الرأيّ على وجاهته - رأي منطقي لابن الأثير» يؤكد 
فيه أن النهي اي ا ا 
مطلقا'لقاك: أسجعا؟! 1 د الكهان ((غلم أنه ذم 
4 على الإطلاق))7) 

ومن أمثلة السجع قوله تعالى: ‏ الرحمن, علم القرآن, خلسق 
الإنسان» علمه البيان» الشمس والقمر بحسبان.. 04". 

فقد تحقق للسجع في هذه الآية كل عناصر القوة والجمال» فهو إلى 
جانب جمال وقعه - في حسن اختيار حروفه.؛ بانسيابها الممادئ ورنينها 
العذب - قد حققت من المعاني أعمقها وأسماها.. ش 

فالذي علّم القرآن ليبين للناس سبل الحقائق رأفة بهم إنما هو 
الرحمن» معدن الرحمة ومصدرهاء فلم يقل: القادر أو الخالق مثلاً, لأن 
هذه الأسماء الحسنى بلى رفعة منزلتها - تفتقر إلى الإيحاء الذي ينسجم 
مع غايات تعليم القرآن.. 


.59٠0/١ البيان والتبيين‎ )١( 
.7077/١ المثل السائر‎ )5( 
.)0 سورة (الرحمن/‎ )7( 
-1ل/اا-‎ 


ثم إن الذي سيتلقى هذا القرآن» ويفتح عقله لنور الحقائق النبيلة 


.فيه» هو الإنسان» وليس البشسر أو الأنام أو ابن آدم مثلاً.. لأن لفظ 


الإنسان يجسد أسمى نماذج البشرية» وتتمثل فيه أسمى صفاتها ومشاعرهاء 
ونحن حينما نريد أن نشير إلى الصفات العليا لإنسان ما نصفه بالمعاملة 
الإنسانية» والمشاعر الإنسانية.. ْ 

ثم إن الذي ييز الإنسان عن غيره من المحلوقات ليس النطق وليس 
الكلام العادي, لكنه البيان» وهو أسمى وسيلة للتعبير يصل إليها الإنسان.. 
ولا يوصف الإنسان بلمبين إلا عندما يبلغ هذه الدرجة العليا من المقدرة 
على مخاطبة العقول» والعزف على أوتار النفوس» ببيانه المشرق السديد.. 
أما النطتق والإفهام فليسا عسيرين على الأطفال؛ بل قد نفهم من 
العجماوات ما تيد ببعض الحمحمة والصوث..- 


. وهكذا تنكشف لنا أسمى المعاني» مع وججمود إيقاع السجع الرائع 
لمثير؛:إذ لم يكن هذا السحع - على جماله وروعته - غاية في ذاته» تعالى 
لله عن ذلك. ا 

رن التاق طاو رون الفنييخ ري زولليت أغظ منقف 
خلفاً. وأعط نمسكاً تلفا»). 

فقد جاء السجع في هذا الحديث مقوياً للمعنى مؤثراً في النفس 
إيقاعه. ولكي ل ل 
فنقول (مزيداً) مثلاً 


فنلمس تدني أثر العبارة الجديندة» لأن (مزيدا)افتقرت إلى الإيحاء 


:الذي تطلقه كلمة (خلفاً) بما تخلقه ف النفوس من الاطمئنان إلى هذا انمو 


7 


الدائم» إذ ترسم ف أذهاننا جملة من الصور الحية النابضة» نرى فيها كيف 
تواصل النبتة خلفتها إذا قطعت منهاء بل قد يزيد ذلك من قوة نمائها.. 
فأصلها باق عندك» وضورتها ماثلة أمامك» وخلفتها قائمة في تجاربك.. 
وكل ذلك يمنحك من الاظمئنان إلى سداد صنيعك - حين تعطي منها - 
ذا وفك إل الاسهحابة باد تردة؛ ومثل ذلك حلفة الحيوانات» وهو أمر 
قائم في حياة العرب والناس جميعاًء مما لا يحتاج معه إلى مزيد من القول 
اكتفاء.ما تختزنه الكلمة من صور وإيحاآت. 
أما كلمة (مزيداً) فإن تخلفها النسبي يأتي - من الناحية الفنية - من 
يحائها بأن الزيادة إنما تأتي من مصدر خصارجي لاتضمن بعه الاستمرار 
من جهة» كما أنها لا توحي ممدى هذه الزيادة ومقدارها من جهة 
أخرى. 1 
ومنه كذلك ما ورد في الشعر - وإن كان النثر ميدانه الأصيل - 
غير أله قل يردق الشغر هاا يسم بالقافية الداغخلية. كقول أن تمام: 
تدبير معتصم بالله منتقم 5 
وقول شاعر آخر: . 
فنحن في جذلء والروم في وجل والبّرٌ في شغل والبحر في حجل 
غير أن مثل هذه النماذج البيدة الي اجتمع لها سجع يروق المعنى 
ويقوّيه» تلتها في قرون الأدب الوسيطة والمتأحرة كتابات نثرية» أصبح 
السجع فيها غاية في ذاته» وغلب التكلف على معظمهاء » فأورث الكتابة 
فعا عنام ع أننيى االأدرتان زطاتكري كلوه رسكني علس ابن 


والعبارة» إشارة إلى التزامهم السجع في كل ما يكتبون.. 


-5/ا1- 


من أمثلة ذلك قول ابن الأثير - في القرن السابع - يصف لغزا: 
((وهذا من فصيح الألغاز, ولا يقال في صاحبه إنه في العمي ضسائع 
العكاز))20. 

فأي معنى تحمله الفقرة الثانية» وأي ثناء في أن يمنح صاحبه عكازا 
بعد أن جعله أعمى.. إنه من الغثاثة .مما لا يحتاج معه إلى بيان. 

هذا مع أن ابن الأثير :اهتم للسجع اهتماماً افيد وقيده بشروط 
جين ايكون واكك نقد لل ايقوله: 

(«فالكلام المسجوع إذن يحتاج إلى أربع شرائط..))”© لكنها - 
كما يبدو - عاقبة التزام الأدباء الذميم آنذاك» بوجوب إقامة السجع في 
كل نثر في يسطرونه ف كتاباتهم.. 


#- الموازنة: 

وهي اتفاق فواصل الفقرتين في الوزن لا في التقفية» كقوله تعالى: 

وتكاد تشبه في خحصائصها الفنية ما جاء في السجع؛ وفيها كما في 
ل ل ل د التكلف. 

5 - التصريع: 

1 ذل عكله قات - إلى إقامة القافية في 
عروض البيت وصربه» وقد تمسكُ معظم الشعراء منذ العصر اللجاهلي بهذا 
)١(‏ انظر: نصرة الثائر على المثل السائر - للصلاح الصفدي ص .7"1417-714١‏ 
١5)المثل‏ السائر .778/١‏ 


جع 3 ات 


اللون البديعي فقال امرؤٌ القيس: 


ألا انعم صباحا أيها الربع وانطق22 وحدّث حديث اركب إن شئت واصدق!© 


وقال حرير: 
بات الخليط فودٌعنوا واو وغدا الخليظ روافع الأعساو” 

وقال أحميد شوقي: 

ل 7 7 ر واس 00007 :1 
جرح على جرح حنانك جلق حملت ما يوهي الحبال ويزهق') 

وسمي تصريعا تشبيها له.مصراعي الا0 

وقد تباينت مواقف البلاغيين من التصريع بين معجب به ومستنكر 
له.. فممن ذكره بالقبول ابن سنان الخفاجي (ت 455 ه) مؤكدا أن 
جمال التصريع وتأثيره يكمن في الاكتفاء بوروده في مطلع القصيدة فقطء 
فإذا عمد الشاعر إلى تكراره في أثناء قصيدته فقد أورئه التكلف والقبح 
((فإن الخال يحسن في بعض الوجوه» ولو كان في ذلك الوجه عدة جيالانت 


."14" ديوانه ق 5م ص‎ )١( 

(؟) ديوان زهير ق ١7‏ ص ١417‏ (والحقب: الدهر: ج أحقاب). 
() ديوان حرير ص .١7١‏ 

.١١١/8 ديوانه‎ )4( 

(5) سر الفصاحة ص .١74‏ 


١1 


لكان قبيح))20. 


ويتبنى' ان اكير و دهم موقف ابن سناث» ويزيد عليه 
بتقسيمه التصريع إلى سبع مراتب ما لا طائل وراءه". 


ومن عجب أن يكون ابن حجة الحموي (ت 4157 ه) وهو 
الأديب المدذوق ممن استنكر التصريع» واق ع كاي كن اديه 
0 إذ ليس في نوع التصريع كبير أمر حتى يعد من له 
البديع))”". ش 

أما الذي عرف للتصريع مكانه» وأدرك جملة.من خصائصه الفنية 
فهو الناقد الشاعر حازم القرطاجن (ت 584 ه) في كتابه منهاج 
البلغاءء وعبر عن ذلك بقوله: (إن للتصريع في أوائل القصائد طلاوة 
وموقعا من النفس» لاستدلالها به على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليهاء 
ولمناسبةٍ تحصل لا بازذواج صيغيَ العروض والضرب وتماثل مقطعهاء لا 
تحصل لها دون ذلك)) واستشهد لموقفه هذا بقول أبي تمام: ٠‏ 
وفك المدرف يمجدوى وإنما 2 يروقك بيت الشعر حين يَُصرَعٌ 


ويتابع قوله في محاولةٍ لتعليل سر إقبال النفس على التصريع في مطالع 
القصائد فيقول: ((ويكره أن يكون مقطع المصراع الأول على صيغةٍ يوهم 
وضعها أنها مصراعء ثم تأتي القافية حلاف ذلك؛ فيَخَلّف ظنُّ النفس قِ 


.١8١ سر الفصاحة ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 718/١ المثل السائر‎ )١( 
.755 خخحزانة الأدب ص‎ )٠( 
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القافية لذلك))”". 

والحق أن في التزام التصريع من قبل الشعراء الوجدانيين منل أقدم 
عصور الأدب ما يشير إلى صدق إدراكهم عمق فاعلية التصريع وتأثيره في 
نفوس السامعين.. فبه يعمد الشاعر إلى اقتحام مشاعر السامع وأحذها من 
أطرافهاء حين يجمع عليه في آن واحد حسن الابتداء» مع هذا الحشد 
الموسيقي الباهر» الذي يشكل التصريع أبرز حوانبه؛ في إيقاع مسجم بين 
نهاييٍ الشطرين» يوحي للسامع بالغنى والتمكن والإحكام.. ثما يجذبه 
ليحيا أطول وقت ممكن مع هذه النشوة الجارفة.. وبذلك يشد اهتمامه 
ليبقى مع القصيدة بكل معطياتها الفنية» ليحدث في وجدانه وفكره ما 
يصبو إليه من تأثير آخر المطاف. 

كما أن في التصريع إيحاء مبكراً بقافية القصيدة قبل ورودهاء ثما 
يشيع في نفس السامع المتطلعة لمعرفتها ارتياحاً شاملاًء إذ تتيح له هذه 
المعرفة المبكرة فرصة إدراك التوافق بين موضوع القصيدة من جهة» وهذه 
القافية الأثيرة لدى الشاعر بحروفها وحركاتها وإيحاآت ذلك كله من جهة 
أخحرى.. وذلك بوصفها إحدى الوسائل الشعرية الناطقة بسمو الأداء 
وعمق التعبير» ثما بمنيه بنشوة آتية يقتنصهاء إذ يدرك أن لدى الشاعر 
طاقات فنية متعددة» تنهض كل منها بدورها للعزف على أوتار النفس 

وكذلك فإن التصريع يمنح الشاعر حكم السامع المبدئي - يستشعره 
وإن لم ينطق به - بنضج موهبته؛ وتمكنه من فنه؛ واقتداره على القريض» 
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بلا مشقة بادية أو كلفة منغصة. 
والتصريع بعد هذاء إشارة إلى عنف ما تضج به نفس الشاعر من 
حرارة الانفعال في بداية إنشاده بدليل هذا التفريغ المكثنف لشحنةٍ من هذه 
الانفعالات بطريق كوة التصريع. وذلك قبل أن تتم للشاعر السيطرة 
النسبية على هذه الانفعالات» لتنتظم بعدها أنفاسه. ويعتدل مزاجه 
اعتدالا يسمح له بالتعبير عن أحاسيسه بشىء من ا مهدوء والاتزان.. وما 
تردّد التصريع في خلال بعض القصائد سوى إشارة إلى غلبة هذه 
الانفعالات على الشاعر» لتجرف ما رسمه لما من طرائق وقيود.. 
وانظر مصداق هذا الكلام في مثل هذا المطلع الزاحر بشتى 
المشاعر.. مع أبي فراس في تنهداته المشحونة بالغيظ وال تألم والحسرات.. 
مع الحاء الطليقة وهو يشكو عاتبا إذ يقول: 
ماسبيير ني اأكناة امليي ‏ اعنام مسف اضيا 
ول يلبث أن غلبه الانفعال وهو يبوح بهذه الخواطر فقال: 
تلك الموداث كيف تهملها تلك المواعيد كيف تتفلها؟! 
وتكرر ذلك ثانية في غيظ حارف» عجز عن كبته ليقول: 
أرحاسامنك لم تقطعهاا ولمتزل دئها توصلها 
يا واسع الدار كيف توس ِعها ‏ ونحنفي صخر نزلزفىا؟! 
وهكذا يكون التصريع وسيلة فنية إيقاعية ذات تأثير مزدوج.. فهي تعمل 
على إراحة السامع وإرضاء حسه في تفريغ انفعالي في أثناء القصيدة؛ بعد أن كان 
الشاعر قد شحنه بهذه العواطف والانفعالات بالتصريع نفسه في بدايتها.. 


-م/اا- 


هو أن يعيد الشاعر كلمة في عجز البيت قد أوردها في صدره. 
لغاية في نفسه يومئ إليها بهذه الوسيلة الفنية. من ذلك قول الشاعر 
الجلى: 
فمي تحدّث عن سري فما ظهرت ١‏ سرائر القلب إلا من حديث فمي 
سيو اه اع يل فير 
نفشنة ...فحن أعاة: الكلمة؛ شعرنا بأنها موضع قلقهء ووسيلته الفنية 

وجدير بالذكر أن رد العجز على الصدرء يجمع بين طاقيٍ الأداء 
اللفظية والمعنوية» فاللجانب الصوتي فيه ليس غاية في ذاته» غير أنه وسيلة 
جميلة فعالة لشدنا إلى حانب المعنى والمضمون. من ذلك قول الشاعر: 
سريعٌ إلى ابن العم يشتم عرضه2 وليس إلى داعي الندى بسريع 

فحين بدأ الشاعر بيته بقوله (سريع) كان المعنى في الشطر الأول 
عادياً لا جديد فيه غير أنه عمد إلى الإثارة الصوتية بإعادة الكلمة في 
عجز البيت ليشعرنا بأن وراء هذا الصنيع غاية ما.. فكأنها دعوة إلى 
إعادة النظر بالبيت من جديدء لنحد أنه يقضد إلى توجدية الأضّؤاء 
والأنظار نحو مجان السرعة فق ملوله هذا الزجل ليقول: لايغدعتك نا 
ترى من سرعة مبادرته أيها السامع؛ إن هذه الصفة ليست فيه لنجدة أو 
إكرام أو إغاثة ملهوف.. بل إنها سرعة مقصورة على الشتم والإساءة؛ 
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فإذا دعي إلى المكارم توارت هذه السرعة فكأنها لم تكن فيه يوماً. 
٠‏ وبذلك وفق الشاعر إلى رسم صورة حادة القسمات لموصوفه بهذه 
الخطوط القليلة المعيرة؛ التي يشكل رد العجز على الصدر فيها موطن الغنى 
والإيحاء المثير. 
ومئله قول الشاعر الآخر: 
تست سليمى أن أموت صبابة2 وأهولُ شيء عندنا ما تمت 
فحين قدم الشاعر شطره الأول ظن السامع أنه يستدكر أمنية سليمى 
هذه إذ لو كانت خالصة في محبته لتمنت بالبداهة بقاءه؛ وتبدأً إثارة 
السائع وتعميق انظارته إلى الموقف حين ترد الكلمة ثانية في عجز البيت؛ 
فيتجه تلقائياً إلى إعادة النظر في هذا الشاعر من جديد, فيرى فيه مثالاً فذا 
لصدق المشاعر؛ حين تكون أمنيتها فيه - مهما كان نوعها - مبععث 
سروره وسعادته.. يكفي أنها أمنيتها هي . وأنه هو محور هذه الأمنية, . 
ولم يخْلٌ هذا اللون البديعي من الدماذج المتكلفة السمجة؛ وقد عمد 
ان 0 كعادته 0 0 0 من 0 5 بقوله: ((ومن ا معيب 
ينيمي برق 2 بالجمى 2 ولا بار إلا الكريم يتيممة 


”وهما: هذا الباب وباب الاستعارة))'2 فابن المعتز لم يدهشه وجحود 





.57 البديع ص‎ )١( 
-١م.-‎ 


الفددن :3 البينت: 
الذي أوحى به في الشطر الأول إلى ميدان آخر مبتور عن سابقه» مشيرا في 
نفس المتذوق شعور الخيبة والاستنكار. 

وثما تحدر الإشارة إليه أن رد العجز على الصدر ثمرة من جحهود ابن 
ا معتر وت اماما هه وهو في كتابه رابع أبواب البديه”"". ومن عجبب أن 
من صنيع خالفيه. ولست أرى أهمية لهذا التقسيم, لأن الغاية لا تتغير وإن 
كان سر جمال هذا الوجه وفلاحه في أن تتباعد الكلمتان المقصودتان في 
البيت الشعري ما أمكن. 

ففي هذا التباعد تككمن إثارة السامع ليكون نظره فيما وراء ذلك 
أشد اهتماما وعمقا. 

ولهذا فإن هذا اللون البديعي لا يقتصر على الشعر دون النثر» ما دام 
الأمر لا يتعلق بحانب موسيقي يتفرد به الشعر من دون غيره مسن 
الأسائيب. 

ومن نماذحه في النثر قوله تعالى: 1 انظر كيف فضانا بعضهم على 
بعض, وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ©". 





.47 البديع ص‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الإسراء:‎ 
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فجانب التفضيل هو المقصود ليلتفت إليه القارئ والسافع»؛ فإذا 
كان مما يثير المرء في الحياة الدنيا أن يرى بعض الناس مفضلا على بعض» 
وماغاية الناس في الدنياء في سعيهم وصراعهم سوى الحصول على 
المراتب المفضلة.. فما دام التفضيل غاية المرء في سعيه واهتمامه؛ فاعلم 
أيها الإنسان أن التفضيل الحق» والدرحة الي تستحق منك السعي 
والاهتمام إنما هي مضمار الآخرة.. فهو أكبر درجحات وأكبر تفضيلا. 

وهكذا تضرب الآية على وتر التباين والتميز والتفضيل - وهو 
عصب السعي الإنساني في كل مكان وزمان - بإشارة فنية رقيقة» غنية 
معبرة» هي رد العجز على الصدر. 


5- ائتلاف اللفظ والمعنى: 

ونبلغ قي جولتنا مع وجوه الأداء اللفظية أكثر دوحات هذه الواحة 
نضارة وأزكاها أريجاء إنها تشمل بخصائصها الفنية أدق معطيات العربية؛ 
وتثير قدرة المتذوق لإدراكها والانطلاق معها إلى أوسع مدى» مما يزيده 
بالعربية تعلقا ونشوة وإعجابا.. إنها ائتلاف اللفظ والمعنى وتناسبهما وما 
يتصل بذلك من جوانبء» بأن تكون الألفاظ في أصواتها وصيغها 
وتراكيبها وإيحاآتها صدى لذلك المعنى» يعبر عنه؛ ويغنٍ إدراكه. ويعمق 
الإحساس به؛ مما يعد مظهرا من مظاهر المعرفة بأسرار اللغة» في ظول 
معايشة أساليبها ونصوصهاء والإحساس بالقيم التعبيرية لحروفها 
وأصواتها.. 

هذا وإن ائتلاف اللفظ والمعنئى حانب بلاغي سبق إلى تسميته 
وتصنيفه قدامة ابن حعفرء غير أنه حرج به عما يدل عليه.. إذ جعل منه: 


]ات 


المساواة والإشارة (الإيجاز) والإرداف والتمثيل ثم الطباق واللحناس”"©!!. 

ولم يسلم قدامة في عمله ذاك من نقد السابقين من البلاغيين» 
فذكره ابن حجة في حزانته بقوله: ((هذا النوع ذكره قدامة؛ وترجمه 
منفرداً ول يبين معناه)). 

وقد كان أب ستيه اكير توفينا منيق أذزله المراة سنن العنامهية انين 
اللفظ والمعنى» برطي موقن ابن أبي الإصبع (ت 4 5" ه) منه بقوله: 
((مختصر عبارة هذه التسمية أن تكون ألفاظ المعاني المطلوبة ليس فيها 
لفظة غير لائقة بذلك المعنى إن كان اللفظ حرلاً كان المعنى فخحماء أو 
رشيقاً رقيقاً كان المعنى غريبا)0. 

والحق أن الالفتات إلى هذا الجانب من فنون البلاغة العربية لم ينتظر 
جحهود البلاغيين» فقد سبق اللغويون إلى إدراكه والحديث عنه.. فكان من 
ذلك ما ذكره الخليل ابن أحمد (ت ١75‏ ه) في كتابه (العين) بقوله: 
((صرٌ المندب وصرصر الأخطب (الصقر) صرصرة؛ فكأنهم توهموا في 
صوت انوي مدا وق صوت الأخطية ترجيعا .7 

كما التفت اللغويون إلى هذا التناسب بين اللفظ والمعنى في حديثهم 
عن نشأة اللغة» فكان من ذلك ما ذكره ابن حجن (ت 5947 ه) في كتابه 


١١)انظر‏ (نقد الشعر) ص ١/١‏ 51548509 509؟55. 
(؟) خزانة الأدب ص 477 قلت: وعبارة ابن حجة كما أرى مقلوبة» والسديد أن 
تقول :إن كان النئ فعبا كان اللسظ يخزلاً» أو هري كان الليظ) رشنا 
00 
(؟) العين ص ”37". 
م 


0 

(الخصائص) حين قال ((وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إِنما هو 
الأصبوات المسموعات» كدوي الريج؛ وحنين الرعد؛ وخرير الماءء 
وشحيج الحمار» ونعيق الغراب؛ وصهيل الفرسء ونزيب الظلبي» ونحو 
ذلك))”2. 

أما البلاغيون» فقد عادوا ثانية إلى المبدأ الذي ذكره الحاحظ» وقبله 
بشر ابن المعتمر رت 7١١‏ ه)"'' فتناولوه .عزيد من الإغناء والتعميق.. من 
ذلك ما التفت إليه ابن الأثير رت 57207 ه) بقوله: 

((والألفاظ تنقسم في الاسبتعمال إلى جزلة ورقيقة» ولكل منهما 
موضع يحسن استعماله فيه؛ فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف 
الحروب» وفي قوارع التهديد والتخحويف وأشباه ذلك. وأما الرقيق منهاء 
فإنه يستعمل في وصف الأشواقء, وذكر أيام البعاد» وفي استجلاب 
المودات وملاينات الاستعطاف وأشباه ذلك))7". 

وأوغل ابن الأثير في إحساسه هذا إلى أن قال: ((فالألفاظ الجزلة 
تتخيل في السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار» والألفاظ الرقيقة تتخيل 
كأشخاص ذوي دماثة» ولين أخحلاق ولطافة مزاج)). 

وينتقل بإحساسه هذا إلى مضمار شعر الشعراء ليقول: ((ولهذا ترى 
ألفاظ أبي تمام كأنها رحال قد ركبوا حيولهم واستلأموا سلاحهم وتأهبوا 
للطراد؛ وترى ألفاظ البحتري كأنها نساء حسانء عليهن غلائل 





)١(‏ النصائص 47-47/١‏ وكذا في ١79‏ وما بعدها (باب الاشتقاق الأكبر). 
(؟) انظر البيان والتبيين ١5/١‏ و ه4١.‏ 
(5) المثل السائر 10/١‏ ؟. 
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مصبغات» وقد تحلين بأصناف الحلي))”"2. 

ويحسّ الصفدي (ت 74 ه) بعد ابن الأثير بهذا التناسبً 
والائتلاف بين الألفاظ وما تعبر عنه وتعكسه من معان وإيحاآت فيقول: 
((لأن ذكر النار والقيامة أمر مهولء ويحتاج إلى ألفاظ مفخمة تهول 
السمع وتسيل الدمع؛ وتقشعر طا الجلود» وتنفطر لها الكبودء ولا يليق 
بأوصاف النار غير هذه الألفاظ» مثل: اقمطرّء واشمخرّء واسبطرء وازبارٌ 
واكفهرٌ واقشعرٌ وابذعرٌ واطلخم وادههم واقتحم واحتدم. 

كما أن أوصاف الجنة لما ألفاظ تخصهاء عذبة سهلة لذيذة إلى 
السمع؛ مغل: لان نسيمهاء ودام نعيمهاء ورف ظلهاء وراق زلاماء 
وعذب تسنيمها.. ألا ترى أن المديح له ألفاظ تخصه. والهجاء له ألفاظ 


تخصه. فيذكر الرأس والفرق ف المديحء ولط ولع ويا 


المجاء. 00 


0007 م وتشاتئ الميارف والسووانن اللغوية: ويد 0 


اللغوي عند الأدباء ماله الطبيعى للتعبير عن نفسه, في دقة إدراكهم للقيم' 


التعبيرية في التشكيلات الصوتية؛ والصيغ الصرفية» والتزاكيب النحوية في 
الأساليب المجتلفة. . في تحسس دقيق لإيحاآت ذلك كله. فتكون خير رافد 
للمعاني المعروفة للألفاظ» تعمق الإحساس بالمعنى» وتتسلل فعالة إلى 
أعماق النفوس» فتطلق التأملات» وتعمق المعاني» وتشير تشير العقبول» وتعزف 
بفاعلية وتأثير على أوتار القلوب.. 





.581؟/١ المصدر السابق‎ )١( 
.١78 (؟) نصرة الثائر ص‎ 


-١ر/ه‎ 


ب 


مختارات للتدريب 


بين الوحه البديعي وناقشه في النصوص التالية: 

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصارء يقلّب اللّه الليل والنهار, إِنّ في 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 [النور/4-47 4 ]. 

0 والنجم إذا هوى؛ ماضلّ صاحبكم وماغوى * [النجم/١-؟].‏ 

« ونمارق مصفوفة ##* وزرابيُّ مبغوثة © [الغاشية/ه .]١ 5-١‏ 

ف ولقد استهزئ برسّل من قبلك, فحاق بالذين سخروا منهم 
ماكانوا به يستهزئون 4# [الأنعام/١٠].‏ 

هل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم # كالمهل يغلي في البطون كغلي 
الحميم © خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم » ثم صبوا فوق رأسه من 
عذاب الحميم, ذق إنك أنت العزيز الكريم # إن هذا ماكنتم به 
تمنرون © إن المتقين في مقام أمينء في جنات وعيون 8# يلبسون من سندس 
وإستبرق متقابلين 8# كذلك وزوجناهم بحور عين # يدعون فيها بكل 
فاكهة آمنين © [الدحان/47-ههع. 

«( ولقد أرسلنا فيهم منلورين» فانظر كيف كان عاقبة المندّرين 4 
[الصافات/7١7-0/ا].‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: (( اللهم كما حسّت تخلقي فحسّن 

«إ ياأيهاالائز # قم فأنذر # ورك فكبّر ‏ وثيابك 
فطهر 4 [المدّثر/ .]4-١‏ 
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إنك لمن المرسّلينءعلى صراطٍ مستقيم 4 [يس/4-1]. 
« وتخشى الناس واللَّهُ أحق أن تخشاه 4 [الأحزاب//0]. 
© ويل لكل هُمزة كُمَرّة 4 [لممرّة/١].‏ 
خذوه فغلوه © ثم الجحيم صلّوه © ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاً فاسلكوه 6 [الحاقة/ ٠‏ 779]. ٍ 
وظل ممدود © وماء مسكوب 4 [الواقعة/ ١-7٠‏ 1]. 
ف[ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين © [البقرة/55١].‏ 
قال حسان ابن ثابت: 
وكنامتى يفْرُ النبي قبيلة نصل جانبيه بالقنا والقنابلٍ 
القنابل ج قَنبلَّة وهي جماعة الناس والخيل من ثلاثين إلى أربعين. 
وقالت الخنساء: ظ ظ 
إن البكاء هوالش فا من الجوى بين الجوانح 
وقال البحرزي: 
فَأَحَجْمَ لما لميجدفيك مطمعا وقَدَمَلمالميجدعنك مَهْربا 
وقال أبو فراس وهو أسير من قصيدة: 


لام 1- 


( :»2 
ملسم التسروض 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تقديم: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المعلم الأمين؛ نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد: 

يعد الشعر من أكثر علوم العرية أغال ووسوفاء اوقاك رن نفيا: 
العربية قبل الإسلام قرونا وازدادت منزله بظهور الإسلام عمقاً 
ووضوحا.. فنال من عناية كلام الله تعالى ما نالته جحوانب الحياة العربية 
الأخعرى من تهذيب وتسديد.. 

كما نال من اهتمام الكلام النبوي ما يُبقي له ولأصحابه المكانة 
اللائقة بهما على مرّ العصور.. من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن 
يناك اعد ا وو تطن العزر حي 1 كما شاع فيه من مواقف 
التكريم النبوي ما عبّر عنه الزبير ابن العوام حين مر مجلس يُنثيد فيه 
حسان ابن ثابت والناس عنه مشغولون - بقوله: ((مالي أراكم غير آذنين 
اتسيعون من شعر ابن الفريئة» لد كان شد رسول الك و فحن 
اللتسناعه )و يحول تراه ول يشهل تغنه إذا اتديد)/. 

وما كان للشعر أن ينال مثل هذه المنزلة الخاصة لو لم يتفرد من 
دوك القن وفنونه ا يسنمو يه عليها ويزقى.::وماذاك إلا لأن للشناعر 


.775/7 سنن ابن ماجه‎ )١( 
٠.0١8 انظر (الشعر والدعوة في عصر النبوة ص‎ (١ 
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لغتين للتعبير: النداهما يشا ركه بها غيرة :من القصحاء وهى أغة الألفاظ 
والأخرى يتفرد بها فتزتفع به بقذر تمكنه منها وهي لغة الإيقاع الشري 
المعبر. ' 

وقد اكتفينا في هذه السنة التمهيدية بتقديم شحة في علم العروض من 
جيف تبان مقط كانه زعدة عن ضدورة الشيررة ومانصيت تنعاتينا 
من التغيير» إضافة إلى أبرز ماينبغي معرفته من علم القافية» تاركين 
للسنوات القادمة النهوض بتقديم سائر جوانب هذين العلمين 
العلمية والفنية.. 

ومن اللّه العون والتوفيق 
المؤلف 
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علم العروض 
تعريفه: هو علم يستعين به المتعلم على معرفة أوزان الشعر العربي 


من جهة؛ وتقٌييز صحيحه من مكسوره من جهة أخرى. 

فمعرفة الوزن توصلنا إلى الربط بين الوزن الذي اخحتاره الشاعر 
لقصيدته وبين موضوعهاً ومعانيهاء بوصف الوزن وسيلة فذة من وسائل 
الشاعر الموهوب للتعبير الفائق عن المشاعر والأفكار. 

وتمييز صحيحه من مكسوره تمكننا من معرفة ما قد يعتري البيست 
الشعري من نة نقص أو اضطراب في الوزن والإيقاع والتفعيلات. 


تسميته بالعروض: 

لسائل أن يسأل عن سبب تسمية علم إد يقاع الشعر العربي 
بالء ومن : . فمْن قائل إن سبب ذلك هو أن الخليل ابن أحمد الفراهيدي 
وت هه) واضع هذا العلم - اتضحت له حدود هذا العلم بعد تأمل 
طويل في مكة المكرمة» والعَروض واحد من أسمائهاء ومن قائل آخمر بأن 
هذه التسمية جاءت من أن الشعر العربي يُعرض عليه ((فما واققه كان 
ميا انان انيد" فسن الفلع عروضا: وف هذا الرأي 


ما يقرّبه إلى القبول. 





)١(‏ الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص .١7‏ وانظر اللسان (عرض). 
م 


مصطلحاته: 

وضع الخليل لهذا العلم بجموعة من المصطلحات»ء أولا أسماء الأوزان 
الى ماها البحور. وقد توصل بنفسه إلى حخمسة عشر بحراء ونسب إلى 
الأخحفش الأو بعده معرفة البحر السادس عشر. 

أما الخطوات الي تدرج بها الخليل في إقامة هذا العلم واستكماله 
فقد بدأت من أصغر وحداته وهى الحركات والسّكنات؛ الى تأتلف 
لتشكل الأحزاء بصنوفها الثلاثة: الأسباب والأوتاد والفواصل. 

- والفواصل: هي كل مقطع صوتي يتألف من أربعة أحرف أو 

ثم أقام الخليل من هذه الأحزاء ما ماه بالتفعيلات. 
أوزان الشعر العربى» وهى: خماسيتان وست سباعيات. 

- فالخماسيتان هما (فاعلن - فعولن). 


مستفعلكه - مفعولات - مفاعلن - مُتفاعلن - مفاعيلن - 
فاعلاتن. 


)١(‏ هو سعيد ابن مسعدة أبو الحسن المعروف بالأحفش الأوسط نحوي عالم باللغة 


-١944- 


الأسباب والأوتاد والفواصل: 

فالأسبات توغان؛ 

- سبب خحفيفء ويتألف من حرفين: متحرك فساكن كقولنا (لم). 

وسبب ثقيل مؤلف :من حرفين متحركين. كقولنا (أ). 

والأوتاد نوعان: ظ 

وتد مجموع ويتألف من ثلاثة أحرف. متح ركان فساكن كقولنا 
هن 

- ووتد مفروق ويتألف من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. كقولنا 
(ظهر). 

ثم الفواصل وهي نوعاك: 

فاصلة صغرى وتتألف من أربعة أحرف؛ ثلاثة متحركات رابعها 
ساكن كقولنا (حبان). 

- وفاصلة كبرى وتتألف من خمسة أحرف خامسها ساكن كقولنا 
(سَمَكتن). 

ويجمع ذلك كله على الترتيب المشار إليه قولنا: 

َم أر عَلَْ ظَهْرٍ جين متمكتن. 

ومتنع في الشعر توالي أكثر من أربعة أحرف متحركة. 

وقد استمد الخليل هذه التسميات من الخيمة العربية وأجزائها: 


فالأسباب هي الحبال مفردها سبب» والأوتاد هي الي تربط بها 


-١960- 


الحبال وتدق في الأرض فَتدُيّ الخيمة من جميع أطرافهاء أما الفواصل فهي 
الحواجز اي تقام اه والضيوف وما أشبه 
ذلك” 





:و يتشك من اتشلاف هذه الأجحبر اع ابم من والأوتاد 
والفراصل) مشكل مه القعيلات ونه النفعيلات لم يزد عددها في 
أوزان الشعر العربي كله - كما أمبتلفك - عن ثمان: حمماسيتان وست 
سباعيات. 

وهذه التفعيلات. تأتلف فيما بينها لتشكل أوزان البخور على شكل 
أبيات. ويبت الشعر يتألف من شطرين (أي نصفين) أو مصراعين؛ تشبيهاً 
هما .مصراعّي الباب. فالشطر الأول يسمى الضدرء والشطر الثاني 

وآخر تفعيلة في الصدر تسمى العّروض لاعتراضها وسط البيت» 
وآخخر تفعيلة في العجز تسمى الضّرْبء والضّرب معناه الشبيه والمشال» 
وشصئ :فررا كذ أياك التسية ة كلها تنتهي .مثل ما ينتهي به ضرب 
البيت الأول من الرويّ وحركته وغيرهماء فهي بذلك أضراب أو أَضُرْبٍ 
مشابهةة أمااما ررق من البينا اسمن التدار” 

كما سميت الأوزان بحوراً لأنها لاتَنفّد فالوزن كالبحر مهما تلم 
.عليه الشعراء فهو مستمر لايعتوره نقص أو نضوب. 7 

ففي قول الشاعر: . 
الله تيمو نوع موقا .«لكسر ارو اب يا 
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فالشطر الأول هو الصدرء والشطر الثأني“هو العجزء وآسحر تفعيلة 
في الصدر وهي (مِعِرضهو) هي الغعروضء وآحر تفعيلة في العحز وهي 
(جميلوع هو الضربء وما تبقى من البيت فهو الحشو. | . 

'وجدير بالذكر أن اللغة العروضية هي اللغة المسموعة, فما يظهر في 
النطق ييجسب في الوزن حسابه وإن يكل حرفا . كالتنوين وإشياع 
الحركة مثلا ومالا يلهر في النطق نهمله في الوزن وإِنّ كان خرف 
0 الشمسية ات الوصل وواو عمرو وأشباه ذللك.. 
إذا لك يتين من اللوء 5 فكل رداء يرتديه ججميل 

يصبح بالقراءة العروضية كما يلي: 

ذا سسا يده فَكُلْلُ ردان يرتديهٍ جميلو 

بإمبقاط ألفات مذ و والمرء) و (اللوم). 

وإظهار إشباع ال : واواً في (عرضهو). 

وإظهار”التنوتين نونا ف (ردائن). ' 

وإظهار إشباع الضمة واوا في (جميلو). 


-19107- 


بحور الشعر العربي حالآتها وزحافاتها 


أ- البيت الشعري: 
| ناما ترس إإيهاضليل بدوائره من أوزان الشسعر يتصف: بالتماء 
مادم ل ألسنةٍ 0-0-6 لأن الشعراء 


ذلك من الحالات وم ل نذا تعددت سالا 


البيت فكانت كما يلي: 

- البيت التام: هو ما استوفى عددٌ تفعيلاته كما وردت في دوائر 
الخليل 0 
- البيت المجزوء: هو اما حذف منه عروضه وضربه.؛ أي التفعيلة 
الأخيرة من كل شطر. 

- البيت المشطور: ما حذف منه شطر وبقي على شطر واحدء 
كما في مشطور الرحز. 

- البيت المنهوك: ما حذف ثلثا شطريه وبقيْ ثلث كل شطرء أي 


بقي بتفعيلة واحدة في كل شطرء ولا يقع النهك إلا في البحور ذوات 
التفاعيل الست. 
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- البيت المصرّع: هو مااتفق عروضه وضربه في الروي 
ركو 0 

- البيت الْمصلمّت: هو مالم تتفق عروضه مع ضربه في الروي. 

- البيت المدوّر: هو مااشترك شطراه في كلمة واحدة. 


- والمقطوعة: هى مجموعة الأبيات الي يقل عددها عن سبعة. 
- والقصيدة: ما بلغ عدد الأبيات فيها 6 فصاعدا. 


ب- الزحافات والعلل: 

فكر فا أننا فعا وهل ]ننه اتدل من اران اللحور رامنا 
يتسم بالتمام فلا نقص فيها ولا زيادة» وهذا لا يطابق الواقع الشعري» 
فكزرا ما بقعي جد الشتعيلةات :فى أداء القعراء عن النش من لاك 
أو تسكين أو زيادة. وهذا التقص وتلك الزيادة رصدها الخليل وأطلق 
كلها سوياك فنص دو عدت مط سن كنيرين مهنا الزحاف 
والعلة. 

- فالزحاف هو ما يصيب ثواني الأسباب» في حشو البيت من 
حذف أو تسكين (أي من نقص فحسب) ولا يلتزم الشاعر بتكرار ذلك 
في سائر أبيات القصيدة» وذلك لورود هذا التغيير في حشو الأبيات. 


(1) وقد يلجأ بعضهم إلى التفصيل فيجعل المصرّع ما تغيرت عروضه بزيادة أو 
نقص لتوافق ضربه» ويصبح تعريفنا للمصرّع ينطبق على المقفى. وهذا تزيّد 
يفضي إلى مزيد من التعقيد. 
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- أمنا ألعلة فهى ما يصيب الأسباب والأوتاد من حذف أو تسكين 
أو زيادة» في الأعاريض والأضربء ويلتزم الشاعر بتكرار هذا التغيير في 
سائر الأبيات» وذلك لتوفير النغم المتحد في القصيدة كلها ءما يطلقه المنشد 
من أصداء قِِ أذن السامع ونفسه» افللاقا عن أن الأعاريض والأضرب 
هي المواطن الي يتوقف عندها المنشد غالباً» ويطلق فيها لصوته عنانه.. 
فيتضح التباين الإيقاعي بين الأبيات إِنْ لم تتوافق الأببات في النقص أو 
الزيادة ثما ورد في البيت الأول. 

وما يبجدر إذكره خروج بعض الزحافات. وبعض العلبل عبن هذه 
القيود المتقدمة. 

مقي رع قرو عرى العلة و يعون الس ف 
| في سائر القصيدة) وف صحة وقوعهما في العروض والضرب. وهما 
(قبض عروض الطويل) و(خبن عروض البسيط). 
كما توجد علل تحري بحرى الزحاف في: عدم الالتزام بتكرارها في 
7 مائز أبياك لقيلف وق صحة وقوعها في حشو"لبيت أيقا وهي 
خسم 


0 


مثل ولغوا ضيح عولن) 


(1) لأنها سترد مفصلة في مواضعها من أبحاث البحور بعد إن بتّاء.اإلله. 

(؟) درج بعض المشتغلين بالعروض على تحويل التفعيلة اليّ يصيبها التغيير إلى 

تفعيلة أخرى. كقوم في (عولن - فتحول إلى فعُْلن) ومثلها (فاعّتن فتحول إلى 
حا ناته ب 


و(مفاغلتن فتصبح فاعلتن). 
الثرم: وهو اجتماع (الخرم والقبض) 


مثل (فعولن فتصبح عول). 
و(مفاعيلن فتصبح فاعلن). 
الرب: وهو اجتماع (الخر م والكف). 
مثل (مفاعيلن فتصبح فاعيل). 
القصم: وهو اجتماع (الخرم والعصب). 
مثل (مفاعلان فتصبح فاَلّن). 
الحمم: وهو اجتماع (الخرم والعقل). 
مثل (مفاعلتن فتصبح فاعتن]. 
العقص: وهو احتماع (الخرم والنقص) (". 
التشعيث: وهو جذف أول الوتد الجموع في وسط التفعيلة 
مثل (فاعلاتن فتصبح فالاتن) و(فاعلن فتصبح فالن). 


فلن ورالات يهب قلح العا عر أصل التفعيلة وما ا 


وله د دون أن يحفقق شيئاً سوى التكلف 


)١(‏ النقص هو اجتماع (العصب والكف). 


١‏ : ؟ا- 


كن ركو لاوط سان الرسافات اطق بيه ة تطبيقية» نعمد 
إلى إيرادها مقرونة بالبحر نفسه ومن خلال البحث في أحواله, وسنعمدك 


أخيراً إلى جمعها على شكل جداول يتم فيها حصرها لاستكمال الفائدة 

ج- زمر البحور: 

يمكننا تقسيم بحور الشعر العربي من خلال أداء الشعراء إلى زمرتين 

-: زمرة البحور الممزوجة: وفيها تسوع التفعيلاات» وهذه البحور 
هي: (الطويل والبسيط) وروالوافر والسريع والمنسرح والخفيف) 
و(المضارع والمقتضب وابحتث)0". 

- وزمرة البحور الصافية. وفيها تتكرر التفعيلة نفسها. وهذه 
البحور هي: (المتقارب والمتدارك) و(المديد والكامل والمهزج والرحز 
والرمّل). 

د- الضرورة الشعرية: 

هي بإيجاز ما يجوز للشاعر دون الناثر» وذلك مراعاة لأمرين: 

- أوهما وقوعه بين ضائقي الوزن والقافية والتزامه بهما 

- وثانيهما إرضاء إحساسه في إيثاره لفظة دون أحرى وإن كانت 
الأخرى تؤدي المعنى ويستقيم معها الوزن دون ضرورة» غير أنه يفضّل 


ثماني تفعيلات وست تفعيلات ثم أربع. 


تلا لانت 


الأولى مع ارتكاب الضرورة.. لأن غايقه في الأصل هو التعبير الصادق 
عما ف نفسه؛ سواء أكان له مندوحة عن الضرورة أم لا. هذا في عرف 
علا العكد الأمامية: 

وعندي أن على الشاعر المعاصر - بعد أن تعلثم قواعد اللغة - أن 
يلتزم بالسلامة اللغوية أولاء ولا يرتكب من الضرؤرات إلا مالا مندوحة 
له عنها. 0 

وعلة ذلك أن الشاعر المعاصر يرتكب الضرورة وهو يدري مخالفتها 
للقواعد والقياس» أما الشاعر القديم فقد كان يرتكب الضرورة التماسا 
لممارسة أصل قديم» يؤكد ذلك قول سيبويه”" في هذا: ((وليس شيءً 
ر 3 
يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها))”". 

وقد ألف العلماء كتبا كثيرة في اضرائر الشعر بعد سيبويه جمعوا فيها 
الكثير من الضرورات الشعرية» وجعلوا منها ضرورات مقبولة وأحصرى 
قبيحة» فمن الضرورات المقبولة صرف الممنوع من الصرف لأنه عودة إلى 
الأصلء فالأصل ف الأسماء أن تقبل التنوين كقول زهير ابن أبي سلمى: 
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء من فوق جرم 

وندق القمرة راك الج مقرم ون 5 اقسلا وعم الماك 
كقول الشاعر: 


اتعررهن اغناف رست نالف + وإذا مرك حصاطية فشكيل 


)١(‏ وقد حصص لهذا الموضوع بحثاً في كتابه بعنوان (هذا باب ما يحتمل الشعر). 
هم انظر كتابه (بولاق 8/١‏ وما بعدها) و (هارون 5/١‏ وما بعدها). - 


اساي الاب 


والمصادر في هذا غنية لمن أراد مويق 


ه- معرفة ,الوزن بالتقطيع: 

الأصل ف معرفة أوزان الشعر بالاعتتماد على الأذن» ويتم ذلك 
بتدريبها على الإيقاعات وكثرة سماعهاء مبتدئين البعامد المفردة» 
فالتراكيب» فالأبيات الشعرية. 


- فالخطوة الأولى تبدأ بالألفاظ 0 دة المطابقة للتفعيلة فنقول: 
قاركاتة وزنها فاعلاتن. 
1 مستغفرٌ زعا ملعن 
متعاطت وزنها متقاعلن. 
1 ا ات وزنها مفعولات., 
كاتب.وزنها فاعلن: 
مطاردة وزنها مفاعلتن. 
صبورٌ وزنها فعولن. 
الولا ا توونها قاما. 


سن ١ ١‏ سس سي لس ٠‏ سس 





0 طبع منها (ضرورة ابعر لابي سعيدك السيرافي ثْ 1ه) رو (ضرائر الث 
للقراز ت 5١4ه):ه‏ إصرائر الشعر لابن عصفور الاك سبيلي 5ك همو 
اوور وما يسو للشاعر دوك النائر للآلوسي). 


سابع لات 


- ثم تأتي الخطوة الثانية باستعمال ألفاظ متعددة للتفعيلة الواحدة 
كقولنا: 0" | ش 
كان عندي وزنها فاعلائن. 
“بوذا أحي ووتباسيميا: 
وُلِدَ المدى وزنها مُتفإعلن. ١‏ 
:قد ناداةٌ وزنها مفعولات. 
م يعد وزنها فاعلن. 
إن قم وزنها فعولن. 
ش فلا تسرع وزنها مفاعيلن. 
بلا عمد وزنها مفاغلان. 
ثم تأتي مرحلة الزاكيب الموازنة لتفعيلتين كقولنا: 
قل لعبدٍ | لله عْدْ وزنها فاعلاتن فاعلن. 
قل فت ووم باكرا وتوا معد شيا 
إلى الأزهار نسقيها وزنها مفاعيلن مفاعيلن. 
هيا إلى الحقول وزنها مستفعلن فعولن. 
وهكذا نواظب على تدريب الأذن بوزن ما نسمعه من الألفاظ 
مفردة ومركبة.. إلى أن ننتقل بالتدريج إلى إدراك أوزان الشعر التامة 
بالأذن وحدها. 


أما الطريقة يقة التعليمية الثانية بعد تدريب الأذن ما أمكن» فهي طريقة 
التقطيع باليد والقلمء ؛ ويستخدم العروضيون أكثر من رمز مرسوم 
للتقطيع؛ #وشين دلومو هو اللحظ بو البقتطة) لأنها تتسم بالبساطة وقلة 
الرموز» فالخط للسبب الخفيف (متحرك فسساكن) والنقطة للحركة 1 


المفردة» وهاك مثالاً على هذه الطريقة بتقطيع قول الشاعر: 
إذا أنلت لم تشرب | مراراً على القذى| ظمِفتَ] وأو اناس تصفوامشارية 
أما إذا انتهت-التفعلية بحرف ساكن» وذلك إذا دخلتها علة بالزيادة 
قوق للج كيلخيو راد يريك لكر العرردة 

مثال (مستفعلان) حيث دخلها التذييل. 

فترمز لها ب ( - . ل م). 

والإكثار من التدريب كفيل بتذليل الصعوبة في معرفة الوزن لمن 
يعاني منها. . 

و- الكتابة العروضية: 

ذكرنا قبل عند الحديث عن مصطلحات العروض؛ أن الكتابة 
العروضية لا ترسم إلا ماله صوت وإِنّ لم يكن حرفا كالتئوين وإشباع 
الحركة» وتهمل مالا صوت له وإن كان حرفا كاللام الشمسية وألف 
الوصل في درج الكلام وغيرهما. ظ 

ونتابع الحديث هنا فنقول: 


اك لا 


فالكتابة العروضية لقول الشاعر: 
إذا كاقاق لشن القع شرف لدم" .فسا النبيفا الااعمةة والحيدائة 


ار تمر 0 
يد لقم لمم د 
١‏ 


ع سامير ادر 0 سفن أفعولن إلفاعان 

فسقطت ألف الوصل في (الفتى) وراش الننوين ونا ي(شرف) 
ورسم إشباع الضم وآرا. ف 'زلهغ يدناك إدغام السين لتغدو حرفين في (فما 
السيف) بعد إسقاط ألف الوصل في (السيف) وفك إدغام اللام لتغدو 
لامين في (إلآ) ورسم إشباع الضم واوا في (غمدة) وسقطت ألف الوصل 
في (والحمائل) ورسم إشباع الضم واوا فيها. 

وبعد هذه المقدمات التوضيحية نلتفت صوب بحور الشعر بالشرح 
والبباته والتفطيل «ايتدثين بها نعي الساشل لهو ريكا يداير الخليل 
فنبدأ بدائرة المختلف الى تولد منها ثلاثة أبحر مألوفة مستعملة هى» 
الطويل والمديد لظ ١‏ 


-١‏ البحر الطويل 
دائرة المختلف: 
ضابطه: 
طويل له دون البحور فضائل 2 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


عارة الات 


تفعيلاته: كما في الأصل لاكما في الاستعمال: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
غير أن عروض الطويلٌ (مفناعيلن) ل ترد في أداء الشعراء إلا 
مقبوضة (مفاعلن). وقد ذكرنا في حينه أن هذا زحاف يشبه العلة في 
أمرين هما: وقوعه في العروض أو الضرب» ولزوم تكراره في سائر أبيبات 
القضيدة. 
وقد ترد عروض الطويل تامة على ندرة. 


فعولن > فعول. 
مفاعيلن > مفناعلن. 
- الكف: وهو حذذاف السابع الساكن من التفعيلة المنتهية يسبب 
مفاعيان - مفاعيل. ا 
ارم: 0 ع مجرى الزبحاف)”2 وه خذقت أول الوقد 
فزن - عولن: 
- الوم (علة تحري بخرى الزحاف) وهو اجتما ع الخوم والقيض. 


)١(‏ انظر لهذا ص 55 من كتاب (العروض وإيقاع الشعر 7 للمؤلف. 
لمث لات 


فعولن - عول. 

مفاعيلن > فاعلن. 

- الخرّب: (علة بحري بخرى الزحاف) وهو اجتماع الخرم والكف. 
مفاعيلن - فاعيل. 

علله: 

- القصر: وهو حذف ثاني السبب الخفيف وتسكين ما قبله. 
مفاعيلن - مفاعيل. 

الجلرف: وهو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة. 
مفاعيلن > مفاعي. 


فغول القبض 

0 عولن الخرعال ف ” 
زحافاته 0 2 عول الثرم (الخرم والقبض) 
2 مفاعيلن مفاعلن القبض 

/ #ذاعلن الثرم 


“ فاعيل الخَرّب (الخرم والكف) 7 


مفاعيل القصر 


ا 1 
مفاعي الحدذف 


ام 


صوره ا الزاث الشعري حمس هي: ْ 


#0 فعوان مفاغيلق عون بمفاعيان 
كقول امرئ القيس: | 
ألا انعم صباحاً أيها الطللٌ البالي 


1- فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


كقول امرئ القيس: 
أ حنظل لو حاميتم و صبرتم 


؟- فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن . 


كقول زهير: 
5 - فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
<- كقول الشاعر: 


أولفك قوم إن بنوا أحسنوا البنا 


ه- فعولن مفاعيلن فعولن مفاعان 


فعولن مفاغيلن فعولن مفاعيلن 
وهل ينم م كان ف العصّر الخالي 
فعولن فلن فعولن مفاعيل 
لأثنيتُ خخيراً صادقا ركان 
فعولن مفاعيلن فعولن مفساعلن 


وإن يَرَقَ أسباب السماء بسلم 


9 


فعولن مفاعيان فعولن مفساعيلنٍ 


0 5ه 5206 2 
وإن عاهدوا أوفوًا وإن عقدوا شدوا 


فعولن مفناعيلن فعولن مفاعي 


)١(‏ قلت (من) وليس (في) لأن أحدا لامكنه الادّعاء بأنه استقصى التراث الشعري 


كله.. 


-.اطآ- 


كقول الشاعر: 

ف يشتزي حسن الثنساء ماله ويعلم أن الدائرات تبره 
فالّصورة الأولى قليلة» والثانية نادرة. أما الصوز الشلاث الأخيرة 
حالاته: لم يرد الطويل في أداء الشعراء إلا تاما بثماني تفعيلات؛ 
أربع في كل شطر. ش 


-15١1- 


. مختارات للتذوق والتدريب 


قال الإمام الشافعى رحمه الله: 


7 0 ع بس اال سك ا. و 
شهدت يَأن الله لارب غسيرة 


وأن عغرى الإبهان قول مبِينٌ ‏ 


ع ع 


وأنّ أبا بكر خليفةربَُهٍ 
وأَشْهدُ ربي أناعدناة قاضة 
أئلمة قوميُهتدَى بهداهم 

وقال أحد شعراء الحماسة: 
كرا هيت فنووكها 
وكااه ناا انا فيد وعارنا] 
وما قل من كانت بقاياه مثلدا 
سلي إِنْ جهلت الناس عنا وعنهم 


وأشهد أن البعث حقّ وأخليص 
وفعلٌ زكي قد يزيد ويُنقصُ 
وكان أبو حفص على الخير يَحرص 


لْحَى الله من إياهمُ يتنقصُ 


فلتت فنا إن الكرامً لبح 
كز ود سد دز 


58 سوءً عالم وحَه وَل 


اقلم اللاي يرثي بنيه بنيه وقد هلكوا بالطاعون: . 


7 


مَضَوًا لايريدون 00 
لعَمري لقد وارت وضّمّت قبورهم 


5 0 2 2 
يذكرنيهم كل خير رأيته 


' محاطير قِنسَرِينَ من سَّبَّلٍ القطر 


سس مة رم 


ال ا ا عد قر 
أكقاً شداد القبض بالأَسّل المسّمْر 
وشَرٍ فما أنفكٌ إلا على ذْكْرٍ 


-9؟- 


؟- المديد 
ضابطه: 
لمديد الشعر عندي صفاتء>2 فعلاتن فاعلن فاععلاتن 
تفعيلاته كما في الأصل. 


فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 


غير أن المديد لم يرد في أداء الشعراء إلا بحزواً كما في ضابطه. 
زحافاته: 
- الخين: وهو حذف الثاني الساكن. 
فاعلاتن - فعلاتن. 
فاعلن > فعلن. 
- الكف: وهو حذف السابع الساكن من آخر التفعيلة. 
فاعلائن - فاعلات. 
- الشكل: وهو اجتماع الخبن والكف. 
فاعلاتن - فعلات. 


- التشعيث: وهو حذف أول الوتد ا مجموع في وسط التفعيلة (علة ٠‏ 
تحري بمحرى الزحاف). 


فاعلاتن - فالاتن. 


سمالت 


فاعلن > فالن: . 
علله: 
- الخين: وهو حذف الثاني الساكن (زحاف يجري بجحرى العلة). 
فاعلاتن > قعلاتن. ظ 
- الحذف: وهو حذف السبب الخفيف من آخحر التفعيلة. 
فاغلاتن > فاعلا. 
- الخبن والحذدف معا: فاعلاتن - فَعِلا. 
- القصر: وهو حذف ثاني اليب الخقيف وتسكين ما قله. 
فاعلاتن - فاعلات. ‏ 
- البئو: وهو اجتماع الحذف والقطع9". . 
فاعلاتن > فاعل. ظ 
فعلخد . مم 


2 تاعلاتا 0ت 


فاعلا: 5-32 
7 ع 
زححافاته ١‏ 0000 لعكر لين 54 الح 


“فالامن النشسبن (علة تحري بجرى الزحداف) 
/ : الخين 


فاعلن فعلن ١‏ 
7 8 037 8 1 و 
7 فار لدخغيث (علة تجري أجرئ الزحاف) 


امصممر 
اسيم 


(1) القطع هو حذف آخحر الوتد امجموع وتسكين ما قبله (فاعلن - فاعل). 
ا 


فاعلا . 
2 فاعار 


فاعل 


ي مجرى العلة) ْ 
الخين (زحاف 0 

الحذف 5 3 

الحذف والخخين 

القصر لحذف والقطع) 

البتر (بجموع ا 


اتعري سعارني 
07 أ م 5 
ه من امراك 
صور 


فاعلاتن 
-١‏ فاعلاتن 


كقول المهلهل: . 2 
2 نتيعوالي 0 


ا 
ا 
لاد 0 
22 5 
عد نا انقضين 
ها شغت علس 
فابك 


فاعلاتن فاعلن 
2-4 


علاتن فباعين 


ا ا 
لكر أيسن أيْسن الو 
ل ا - 0 


ال 
ا 1 
كل عي 2 


فعلا 
: عضن افيجاعلن ٠‏ 
فنا 


ةا 
وم 3 ذا 7 
مبقض 
2 ع 
كل وصرل ظ 


فاعلن فاعل 
فاععلاتن ف 


1 


كقول الشاعر: 
العحيدا |لدلشتسيناء افو تخحة 
ه- فاعلاتن فاعلن فيلا 
'كقول الشاعر: 
3 3 8 ف 7 : 
5- فاعلائن فاعلن فيلا 
كول الشاعر: 
رف نارر بست أَرْمقها 


حالاته: 


| 


خرجت من كيس دهّقان 


فعلاتن فاعلن قهيلا 


فعلاتن فعلن فاعل 


2 م الى دي والخ ارا 


يأتي المديد: بحزواً بست تفعيلات» ثلاث في كل شطرء كما في 


ضابطه. 


ويأتي مشطورا بأربع تفعيلات» اثنتان في كل شطر. 


1ت 


مختارات للتدريب 


7 حازم 0 يصف قصيدة: 


واتتححدد ]تحاط 
وقلتيئ الأفحوال فطلهينا 
فاليا لحار 
عَرَفَ الدارَ فحيّا وناحا 
من رأى 52 2 
فكأن اليل مصحف قار 
وقال حسان ابن ثابت: 
لقو النسي فشني سد 
7 تمت 
تنلات العامة فحن قولئة 
2 2 , كك 
وقال جَذيمة ابن الأبرش: 
رعا ,يِف عَللْم 
ليت شِعري ماأماتهم 


الحعيةة شبن نايسن 


مَن على الأقوام فضَّلهُ 


نقب الليِل سناة فلاحسا 


فاطا فعا متحيرة بز 1ن امنيا 


مي وت قن النزيها كن 
وتنا تدك العمانف 
بالذي يخفي لكتنا المتحاتن 
كان لبا فجداي 


في بلاياغ رهةٍ ماتتوا 


ل 


وقالت أم السليك ترثيه (من الحماسية 917): | 
واللاجيصيييا ليسي للفعدك عبتن ف جلك 


- 


-51١م-‎ 


500 
ضابطه: 
إن البسيط لذيية انظ الأمنل مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
تفعيلاته كما في الأصل: 
نيوان فاعان مستفعلن فاعلن ٠‏ مستفعلن فاعلن تي عا 


عر اد عروقئ هد لبر لاتكون إلا مخبونة (فَعِلن) قهو فيها 
زحاف يجري مجرى العلة. 


زحافاته: :. 

- الخبن: وهو حذف الثاني الساكن. 
فاعلن - فعلن. 

- الطي: وهو حذف الرابع الساكن. 

- الخبل: وهو محمع (الخين والطي). 

علله: 


- القطع: وهو حذف آعر الوتد المجموع وتسكين. ما قبله. 


-51١9- 


فاعلن > فاعل. 
علل مجزوء البسيط: 


- التذيبل: وهو زيادة حرف ساكن على ما آخرها وتد بجموع. 


- القطع: مستفعلن - مستفعل. 


حالاته: يأتى البسيط 


- تاما بثماني تفعيلات, أربع في كل شطر. 
- وبحزوأ بست تفعيلات» ثلاث في كل شطر. 


صوره من النراث الشعري: 


-١‏ مستفعلن فاعلن مستفعلن فلن 
كقول الشاعر: 
سبحال من سّبِحَتَهُ سن الأعم 


5 مستفعان فاعلن مستفعلن فلن 
كقول الخنساء: 
وإنّ صخرا لهأت المداة به 


1 فاعلن ٠‏ 00 عن 


“كأنتجة علينة قُِ واسحدة ندا 


99 .- 


صور البسيط اجروء: أربع هي : 


- مستفعان فاعلن مسستفعلن 
كقول الشاعر: 

ماذا ومون على زبه عسها 

١-مستفعلن‏ فاعلن مسستفعلن 
كول الشاعر: 

فنا أطيتي العيتحش إلا أتبنه 


؟- مستفعلن فاعلن مستفعلن 
كقول الشاعر: . 
كقول الشاعر: ٠‏ 
أصبحت والشيب قد علاني . 


تفعل: فاعلنه ش ا 


يخلاورلق داس مسححتعحم 


. . فاعلن ب 9 


مسستفعلن فساعان مسستفعلان 


ولاتكسن طالباً مالا ينال 


: ا ابا 7 5 


يدعو 520 إلى المختضاب 


ويكهطنا تررس يانه من خالا البحر البسيط أطلقوا عليه 


اسم 0 وقلبوا 00 وضربه إل (فعولن) بدل ل وتتشمل) دهي 


700 


)١(‏ انظر للاستزادة كتاب (في عروض الشعر العربي ص )١77‏ وما بعدها. 
-991- 


مختارات للتدريب 


قال البوصيري ١ت‏ ”595 ه) ف المديح النبوي: 


ابن لاكريهيرار 0 
فما لعينيك إن قلت اكففا هَّمَتَا 
هو الحبيب الذي ترُحى شفاعته 


وقال ابن غيد ربه إت 9717م 


يحاامنن دمن دوتحة مستفوك 
#امح بسة دكي ا 
ي ص 4 س ولاه 0 


ككبحا الحفاء وتيا 
إن الأسى والبكاء قِدُما 


“استتنا العا الح ءالا 


مَرَحْتَ دمعاً حرى من مقلةٍ بدم 
وأومض البرق في الظلماء من 5 من إضم 


وما لقلبك إن قلت استفق يهم 


لكل هول من الأهوال مقتحم 


وأنه خيرٌ خلق الله كلهم 


م ع ع 9 


1 أو ذهب عجالض مسجيوك 


جَلَّمُصابي عن البكساء 


احا ديل إل اسان . 


ده 


4 - البحر الوافر 


ضابطه: ظ 
بحور الشعر وافرها جميل مفاعَلن مفاعَلن فعول 
وهو مفتاح دائرة المؤتلف الي تولد عنها بحر آخر هو الكامل. 
تفعيلاته كما في الأصل في عمل الخليل: 
غير أن الشعراء لم يستعملوه إلا كما ورد في ضابطه (مقطلوف 
العروض والضرب). 
زحافاته: 
- العصب: وهو تسكين الخامس المتحرك. 
مفاعلتن - 5 
- العقل: وهو حذف الخامس المتحرك. 
مفاعل:ن - مفاعتن. 
- النقص: وهو اجتماع (الكف والعصب). 
. مفاعلين > مفاعلت. 
- الخرم: وهو حذف أول الوتد المجموع من أول التفعيلة. 
مفاعلةن - فاعلتن. 


جنا ليه 


القصم: وهو اجتماع (الخرم والعصب). 
مفاعاعن ت فاغلان. 
- الجمم: وهو احتماع (الخرم والعقل). 
مفاعلتن - فاعتن. 
- العقص: وهو اجتماع (الخرم والنقص). 
قاع لفك اما 
ل 
- القطف: وهو اجتماع (الحذف والعصب). 
مفاعلتن - مُفاعَلْ (فتحول إلى فعولن). 
حالاته: يأتي الوافر على حالتين فيكون: 
2 ثاما قنبقةاتنعيلاك» كانت كل عار 
- وبحزوءًا بأربع تفعيلات» اثنتان في كل شطر. ‏ 
صور الوافر التام صورة واحدة هي: 
.:-١‏ مفاعلتن مفاعلتن فعولن ‏ مفععلتن مفاععلتن فعولن 


أي عروض مقطوفة وضرب مقطوف. 


7 - 


كقول الشاعر: 


7 


سَ واس 


صور مجزوء الوافر: 
مجزوء الوافر صورتان هما: 
-١‏ ا ةعاق مفغغعلتن 


كقول الشاعر: 


وذي ديا يصي إلى زوال 


7 5ل 1 ١‏ لكك 1 لتك 


بحاي الذيية ولعي من 


- #5” 


مختارات للتدريب 


قال أمية ابن أبي الصلت: 
له العالينَ وكل أرض2 ورب الراسسيات مسن الجبال 
بناها وابتشنى سبعاً شلاداً بلاعَمَهٍيُرَّيْنَ ولا جبال 
وسوّاها وزيتهيا ببور 00 من الشسمس المضيئة والمهلال 
وقال ابن الرومي (ت 787 ه) في الحاسد: 
لكيكاف ساشيحها التمةة .ومن لالب نمن دن 
جحو انلصي اانقحيها ٠‏ االكتمائك كرة فا يا 
وذي حَسَهٍ يكاشرني 2 وتحت ناج هو رَصَذدهةْ 
نيحيجتية مط ايحي وتكحيى بحص التسميرة 


م وم و 


ويرمد حين يبصرني فقدم بين هرملكله 


0ت 


ه- البحر الكامل 


ضابطه: 
كَمَلَ الجمالَ من البحور الكامنٌُ مُتفاعلن متفاعلن مُتفاعلن 
وسمي ركاملاً) لمطابقة تفعيلاته كما هي في الأصل مع استعمال 


الشعراء. 

زحافاته: 

- الإضمار: وهو تسكين الثاني المتحرك. 
متفاعلن > متفاعلن: 

- الوقص: وهو حذف الثاني المتحرك. 
متفاعلن > مُفاعلن. 

- الخزل: وهو اجتماع (الإضمار والطي). 

مُتفاعلن - مُتفجان. 

علله: 

- القطع: وهو حذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله. 
مُتفاعلن - مُتفاعل. 

- الحذذ: وهو حذف الوتد المجموع بتمامه من آحر التفعيلة. 
مُتفاعلن - مُتفا. 


-51710/- 


- الترفيل: وهو زيادة سبب حفيف في آخر التفعيلة المنتهية بوتد 


بجموع. 


متفاعلن - متفاعلاتن. 


- التذييل: وهو زيادة حرف ساكن في آحر التفعيلة المنتهية 


بو عر 


متفاعلن - متفاعلان. 


حالاته: 


3-3 يأتى اكول تان 01 
صوره من النراث الشعري: 


صور الكامل التام: 


للكامل التام في النزاث الشعري حخمس صور هي: 


-١‏ متفاعلن متفاعلن مُتفاعلن 
كقول عنترة: 


وإذا صحوت فما أقصّر عن ندى 
؟- متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


كقول الفرزدق: 
وإذا دعونك عمهني فإنه 


وكماعلمت شمائلي وتكرمي 


تحبا بوينة اك غيدس ‏ سرت 
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كول الشاعر: 
لِمّن الديارٌ برامتين فعاقل 
5- متفاعلن متفاعلن حا 


كقول الشاعر: 
نحا "لالب تا ييا 


صور محزوء الكامل: 


ا علن 1 اعلن ل | 


درمت وعسير ايهنننا القطدز 


تمعرزازة الديحا لمح عتتيناد 


.. اعلن . اعلن 0 ا 


دُيِيَتْ نزال ولج في الذغر 


بجزوء الكامل ف التراث العربي أربع صور هي: 


5 الكت | شك ؟ 
كتمول الشاعر: 

اذا سحناتف #بحجا سفدا 

؟ا- متلفلعلن مٌُتقعلن 


كقول الشاعر: 


متقفعلن متقفاغعلاتن 


تَْ فأين د فضلك والرم وءَة 


متنفااعلن متتقفااعلان 
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1- متفساعلن مُتفساعلن 
كقول الشاعر: 

وإذا افتقرت فلا تكن 

ءتَ 0 اعلن 0 اعلن 


كقول الشاعر: 
إذاعسم ذكسروا الإسبا 


7. 


مختارات للتدريب 


قال البحتزي يصف موكب المتوكل: 


أظهرت عر الك فيه يحَحْقَل 
جلنا الحبالَ تسير فيه و قدغدَت 
فالخيل تصهل والفوارس تدّعي 
وقال حازم القرطاجئ: 
فقَقَ النسيم لطائم الظلماء 
وغدا الصباح يفض برعم عنبر 
والكوكب الدُرَيُ يزهو سابحا 


وكأنما ابن ذكاءً يُذكي مِجْمَرا 


وقال علي ابن أبي طالب طله: 


وكحمة حيوز ل باوابحن 


2 0 
فغدوههاالتجمع 


ذا عير بدا العقيية اليد 
والبيض تلمع والأسنة تزُهِر 


عن مسكة قطرت مع الأنداء 
بالشرق عن كافورةٍ بيضاء 
في ماه كاالدرةٍ الزهراء 
تهدي النواسمٌ منه طِيب ثنساء 


2 كر 


ا .را 


ورَواخهالشتتات بين 


وقال عمّرو ابن معدٍ يكرب في الفخر: 


إن الجمسال مع ادك 
اعتحتنقف: بكر ححا نا يها 


نهدا وذا ُ شنطب يتقتد 


فاعلم وإن رديت تحإزذا 


زر ميُِشاقب أورئسن حمدا 


حي وعَذء عََنْدَى 
البيض و«الأنندان فجذا 


ات 


اسكل يؤل لحنضة 
أودت به يٌٌَالباكهيا 
والعاصطف ات القاصفا 
شحنا إن هنحا إلة امنيا 


قتع شين السيق ندرا 


اتككه و اللكة ددرتي 
كأ لقاع حاف :ل لطيو 

ف التسجيورات تسو 0 
ور والطيسباء لجس 
رَوفَرْعٌ رأيك مُخلس 


)١(‏ المهارق: الصحائف ج مُهْرَق» فارسي معرّب. 
(؟) الرّمّس: ج رامسة» وهي الدافنة للأشياء تحت التراب. 
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5- بحر الهزج7") 

- هو مفتاح الدائرة الثالثة (احتلب) في دوائر الخليل الخمس. 
ضابطه: ظ 

على الأهزاج تسههيل | يد لضت 
تفعيلاته كما في الأصل: - ظ 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيان 
غير أن الشعراء لم يستعملوه إلا عزوو كما ورد فق ضابظة: 
زحافاته: 
- القبض: وهو حذف الخامس الساكن. 
- الكف: وهو حذف السابع الساكن (ثاني السبب الخفيفت). 

مفاعيلن - مفاعيل. 


)١١‏ يبدو أن بعض ألقاب البحور كان ةا نك العصر الجاهلي» بدليل ما ورد 

في المزهر للسيوطي (45/9") من قول: ((الوليد بن المغيرة منكراً قول مّن قال 

إن القرآن شعر: لقد عرضته على أقراء الشعر هَرَّحِهِ ورجّزه وكذا وكذا فلم 

اركيقه هنا ن "ذلك فقول اوليك تاركو لالدرت عر الفسعرم) أقزاء 
الشعر أمثلته وجاميعه. 


ير 


علله: 

- الحذف: وهو حذف السيب الخفيف من آخحر التفعيلة. 

- الخرم: وهو حذف أول الوتد المجموع في أول التفعيلة. 
مفاعيلن - فاعيلن. 

حالاته: 

لم يرد الهرج إلا بجزوءا بأربع تفعيلات: اثنتان في كل شطر. 

صوره من اللزاث الشعري: 

للهزج صورتان: عروض واحدة صحيحة يقابلها ضربان: 

كقول الفند الزماني: 


كفول الشاعر: 
ساو دن الس حو بالاو ابيا 
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فاختارات للتدريب 


فتثلة تمحتكنى أحها الجهل والتمتحجناك وإيطية 
كتج اسمن عتسافل الاق جتعديا حجن اسمن 


جاتر عه اسخ لكين 3٠-١‏ انوا شيجيى نينا شحيناة 
وقال الفند الزماني في ديوان الحماسة: 

ستعك] سين حي كيدل وقلنااله ومٌإخحواك 

فببجيى الأجناء اذ سح رسيي الي “كيهان 

السحيها وا ع القيتا “تيبي سمي عر محيان 

قتجيةةا شيندةة اللتجحدة ‏ اغنتدار لنت عصيعفيان 


متا 


- الرجز 


هو أكثر بحور الشعر طروقا من قبل الشعراء» وذلك لسهولته من 
ججهة» وكثرة 'حالاته وحوازاته من جهة أخيرى» حتى إن العرب كانت 
نسميه حجمار الشعر» فقد كان أنيسّهم في أسفارهمء يحدون به تسلية 
للذكن ويعقاظا على ننذاظالرو ايل 
ضابطه: 
رحزلنا يا صاحيي أرحوزة ‏ مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
زحافاته: 
- الخبن: وهو حذف الثانى الساكن. 
7 ع - مترع 00 
- الطي: وهو حذف الرابع الساكن. 
ل 2 و 9 9 
- الخبل: وهو مجموع (الخبن والطي). 
مم ا 6احج مت 00 


- القطع: وهو حذف آخر الوتد امجموع و نسكين ما قبله. . 


٠. ٠.‏ إن 
مستفعلن - مستفعل 


- #88 


حالاته: 


يأتي الرحز على أربع حالات فيكون: 

عانانا فنك نيلوت اله بن كن ار 

عرو يشدف اثنتان في كل شطر. 

ا اوراص سورت 


- منهوكا بتفعيلتين» فيكون العروض والضرب كيه والعدا. 


صوره من النراث الشعري 


أ صور الرجز التام. له صورتان: 


- مستفعلن مستفعان مستفعلن 
كقول الشاعر: 
ما بال ربع الوصل أضحى دائراً 


كقول الشاعر 


حنى لقد أذكرتئ ماقد دثر 


0 00 تفعل 


إذ لادواءً للمُسى موح وه 


ب- للرجز ابحروء صورة واحدة وهي: 


مم تفعال: 7 تفعل: 5 0 م أ ٠.‏ 


71 


٠‏ كقول الشاعر: 


ح- للرحز المشطور صورة واحدة: 


ا 
كقول الحطيئة: 
الشعر صعسب وطويلٌ سلمة. 


ذا ارشعن :نمه اندي لا يفلحة 
زْلْتْ بسسة إلى الحضيسض قَدَمُه, 
د - للرحز المنهوك صورة واحدة هي : 
مم تفعل: 7 تفعل.٠‏ . 
كقول الشاعر: 


0 اعلك ماذج الرجز هو المشطور» حتى كاد يغلب الظن على بعض الدارسين 
أنه حاله الوحيدة. غير أن هذا أغلب أحواله لوروده في تماذج تاما 007 


-7/- 


مختارات للتدريب 


قال الشاعر: 
يا وحشي في الدار لما أصبحت 
كانت عريناً وكناساً فساغْتَدَتْ 


مُوُجِشآمن اللياء الهسين 
مقفرة الكجباس والعَرين 
إلا دواعي الوبحجد والحنين 


وقال أحمد شوقي يصف زهرة في كأس: 


4و 885 8 
زنبة # قي الانء . 


ا 0 


عع انيس ابقا ويج 
بعد العيون الجاريه 


ارقي اف الخصسوو 


500000 


وف الأعالي ماءً ورد حوري 


00 


١اس‎ 


وقال أحد الشعراء: 


فيح زَيده وَسَبِعَل 
الما رأى وق عَالأسَلٌ 
َيل وإذا ابقل 
ته اتفال واستفسيحل 
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/- بحر الرمل 
- هو البحر الأخير في دائرة احتلب. 
ضابطه: ٠‏ 
رَمَل الأكُر ترويه الثقاتُ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
زحافاته: 
المح الخين: وهو حذف الثانى الساكن. 
فاعلاتن - فهلاتن. 
- الكف: وهو حذف السابع الساكن. 
فاعلاتن > فاعلات. 
- الشكل: وهو مجموع (الخبن والكف). 
فاعلاتن - فعلات. 
- التشعيث: وهو حذف أول الوتد المجموع في وسط التفعيلة 
(وهو علة بحري بحرى الزحاف). 
فاعلاتن > فالاتن. 
علله: 
- الحذف: وهو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة. 


فاعلاتن - فاعلا. " 


لال 


- القصر: وهو حذف ثاني السبب الخفيف وتسكين ما قبله. 
فاعلاتن > فاعلات. 
- التسبيغ: وهو زيادة حرف ساكن على آخر التفعيلة المنتهية 
فاعلاتن > فاعلاتان. 
حالاته: 
يأتي الرّمّل على حالتين: 
- تامأ بست تفعيلات» ثلاث في كل شطر. 
- وبجزوءاً بأربع تفعيلات» اثنتان في كل شطر. 
صوره من النراث الشعري: 
أ- صور الرمل التام. ثلاث هي: 
١‏ - فاعلاتن فاعلاتن فاعلاا ‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
كقول الشاعر: 
إنغالدنيا 1 كه مشل لمع الآل فْ الأرضٍ القفار 


؟١-‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلا ‏ فععلاتن فاعلاتن فاعلات 


كقول الشاعر: 
أبلغ النعمان عي مألكاً أنه قد طال حبسي وانتظار 


1551 


- فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 
كول الشاعر: 
لا 1 أصلي وفصلي دائها 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 


إنما أصل الفتى ماقد حَصَل 


ب- صور مجروء الرمل ثلاث هي: 


١-ذ‏ اعلاتن فاعغعلاتن 
كقول الشاعر: 

بها ااي اربعسْدا اسهد 

ا 7 اعلاتن فاعلاتن 
كقول الشاعر: 

اكلوبا ا عيمووف كينا 

م« او اعلاتن فعغعلاتن 
كقول الشاعر: 

3 08 دنتيز . ين 0 | 02 سه 


فحعلاتن فاعلاآت سان 


9 : 1 ر « 34 0 : ايلك 
ذ اعلاتن فقلاعغعلاتن 
خاليا فاضت دموعي 


08 اعلاتن قلعلا 


7 ِ 3 5 1 و 
3 وم سن يصغي لله 


وري سائل عن سبب اهتمامنا بكل هذه التنصيلات 
ومصطلحاتهاء وهل تعود بالفائدة على شاعر هذا العصر. . 


وف الإحابة نقول: إن دراسة الشعر العربي في تاريخه الطويل تحقاج 


)١(‏ البيت في اللسان (عسف). 


اك ا 


إلى هذه المعرفة بكاملهاء وذلك حتى لانحار إذا ونا نا لم يطابق الوزن 
المألوف للبحرء بل خرج عنه بأن جاء مجزوءاً أو مشطوراء أو أن بععض 
رواياته قد حرجت عن وزنه المعروفء فإذا أدركنا أن هناك حالاتي من 
الزحافات والعلل تقع في هذا البحر زالت حيرتناء ولم نتهم الرواية بالخطاً 
والتحريف أو ما أشبه ذلك.. 

وقد عرفنا في ما تقدم أن هذه الزحافات وتلك الفلال النست شيا 
يقع به الشاعر بسببي من ضعفه أو عجزه عن عن التزام وزن التفعيلة» بل إن 
الشاعر نفسه يقصد إلى هذه الزحافات قضِيد: ويتعمد تلك العلل يدا 
في محاولة منه لتجديد نشاط السامع؛ أو التغعلب على رتابة الوزن» أو 
للتعبير عن انعطاف في مشاعره. أو للتوسل ,عثير حديد يصافح أذن 
0 0 الحذف لل ا 
م 0 001 00 06 
ل كه نفسه 
جهة أخرى. ا الم القديمة للبحور؛ 
ل 
التعبيرية ا 00 
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مختارات للتدريب 


قال أحمد شوقي في رثاء سعد زغلول سنة 1971 م: 
سيعوا الشعس ومالوا يمتحافنا”- سي لسن علي مانا 
حَلَلَ الصبمٌ سواداً يومبها 2 فكأنٌ الأرض لم تلم دُجاها 
لنت يت الي دا كنت بالأمس بعيييّ أراها 
حلت السبعونٌ في هيكلها فتداعى وهي موفورٌ بناها 
المعو الل سحن ورتين نعم الديا فلم تنس ثقاها 

وقال حازم القرْطاجي يمدح الأمير زكريا الحفصيّ ويستحقه لنحدة 
الأندلس»: 
ما إنايا امح الله جد إسنه ريسو راكد 
لط ييه العم اديه نانف الفرواقحت” 
ياربوعاًأقفرت من نساطق فيها وقاطن 
عم التو افيد بحن ناد يب لفتجتة 
بخمي سس ضااقت الآ فاقًعن «هولأماكن 

وهاكَ ما أنشده أهل المدينة المنورة في استقبال البي الكريم وَل: 
طلسيع اليصحندن عليكنها فسن تياف الوداع 
وَحَ ب الش كر علسبِا 2 ماده اا لله داغ 
أبوحتا المعبيوف نتسحصينا جبمت بالأمر اللستاع 


8غ ا 


4 - السريع 
- وهو مفتاح الدائرة العروضية الرابعة (دائرة المشتبه) الي تولد 
عنها خمسة أبحر هي: وحور سراسن الس رسيم 
ضابطه: 
محجرسريعٌ ماله ساحلٌ مستفعلن مستفعلن فاعلن 
- أما تفعيلاته في الأصل كما اتضح للخليل ف دوائره فهي: 
غير أن عروضه وضربه في استعمال الشعراء وردا وقد أصابهما 
الطي والكسف فالطي هو حذف الرابع الساكنء؛ والكسف هو حذف 
آخر الوتد المفروق. 
أي أن مفعولاتُ - أصبحت - (ِمَفْعُلا) فحولت إلى فاعلن. 
زحافاته: 
م ف 3 7آ متع ا 
- الطي: وهو حذف الرابع الساكن. 
.0 ل 0 ُُّ 4 
- الخبل: وهو احتماع (الخبن والطي). 


-ه غ5 - 


علله: 

- الوقف: وهو تسكين آخمر الوتد المفروق. 
مفعولاتْ - مفعولات. 

- الكسف: وهو حذف آخر الوتد المفروق (السابع المتحرك). 
مفعولات - مفعولا. ٠‏ 

- الصلم: وهو حذف الوتد المفروق بتمامه. 

مفعولات - مفعو. 

حالاته: 

يأتي السريع على حالين: 

- تامأ بست تفعيلات» ثلاث في كل شطر. 

- مشطوراً بثلاث تفعيلات في شطر واحد» فيتحد عروضه وضربه. 

صوره من النراث الشعري: 

أ- صور السريع التام أربع هي: 

-١‏ مستفعلن مستفعلن فاعلن ممسستفعلن مسستفعلن فاعلان 


5ت 


كقول الشاعر: 
تيد ماله لطم جسن د ين 


؟١-‏ مستفعلن مستفعلن فاعلن 


أي: مسقكاه سان تناه 
كقول الشاعر: 
هاج ال هوى رُم بذات الغضًا 


ك رسال ةفافل 
كقول الشتاعر: 
ر لن ) 2 


5- م جعا م فعا ٠.‏ فعا ٠.‏ 

أي: مستفعلن مستفعلن معلا 
كقول الشاعر: 

الح متطاك والوجهيزة دنا 


ب 2 : ب و م 


1 تفعل.٠‏ ه نتفعل» فيا : 


وَعَلم الرَمْسرٌ تآعيها 


5 تفعل:١‏ م تفعل: 3 3 
". تفعل:٠‏ ه تفعل: ب ا" 


نيرٌ وأطراف الأكف عنم 


ب- صور مشطور السريع. صورتان هما: 
-١‏ مستفعلن مستفعلن مفعولات. 


57ت 


كقول الشاعر: 
رأى على الغور وميضا فاشتاق 


كقول الشاعر: 
يا صاحَِئ رَخْلي أقِلا عَذَلِي 


-94/- 


مختارات للتدريب 


ألا اسلمي يادارٌ من دار 
9 [ك ]اث ال سستمهرة 


كيين ستسخكن اتاهخنا 


ان ا دعكا 


وقال الشريف الرضي: 





تَهيججٌ أطرابي وأذكاري 
تشحزي ]ذا عا صيرس السسباري 
جلال جنات وأنثهار 


تضيدر عمو تحائوت عطار 


رأى على الور دا فاشتاق 
ما أحلب البرق لماء الآماق 
ماللوميض والفوؤادَ الخفاقً 
قد ذاق من بين الخليط ما ذاق 


-9؟95- 


-٠‏ المنسرح 
ضابطه: 
زحافاته: 
- الخين: وهو حذف الثاني الساكن. 
1 د 9 

- الطي: وهو حذف الرابع الساكن. 

م تفعل: دام متعلن. 
علله: 
- القطع: وهو حذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله. 

' 2 ل 5 . [: 
- الوقف: وهو تسكين آخحر الوتد المفروق. 
- الكسف: وهو حذف آخر الوتد المفروق. 
- الصلم: وهو حذف الوتد المفروق بتمامه. 


10 0- 


حالاته: 
يأتي المنسرح على ثلاث حالات: 
- تاما بست تفعيلات ثلاث في كل شطر. 
- مجحزوءا بأربع تفعيلات اثنتان في كل شطر. ظ 
عي 2 شنا لعدنة معي فيه الفروض السرم .. 
صوره من التراث الشعري: 
أ- صور المنسرح التام ثلاث هي: 

ات ةفل هوالت كتين مسجعتيا تشيولاة سعيان 
كقول الشاعر: 

أناالذي لاتنام عيي ولا 2 ترقا داوف با كاه يبي رصيق 


ار 


؟- مستفعلن مفعولاتُ مسْتَعان 2 مستفعلن مفعولات مسّتعلن 
كقول الشاعر: 
عجبت للنبار نام راهيها وخ ةالخلدٍ نام راغبها 


ع الى ملحي مكو تنا در وذازة فحالس محيق :دارئ 
ب- صور مجزوء المنسرح: صورتان هما: 


١‏ - مستفعلن معقفولات : مستفعلن مفعولات 


ده 


كقول الشاعر: 
من يشزي لي أشجان | أضيف ه الاح زا 


؟- مسستفعلن مفعولا مسستففعلن مفع ولا 
كقول: الشاعر: 
نجنا اوها المشتعيوة “للعية شبد لبا 
ج- صور المدسرح المنهوك: صورتان هما: 
-١‏ مستفعلن مفعولات 
كقول الشاعر: 
صبمر بح كبح الج 


كقول الشاعن: 


5 


الانق4#5 _ ل 


مختارات للتدريب 


قال الشاعر العباسي مسلم ابن الوليد وت 8١5ه):‏ 
يححا اهمها التمحورة شه سجدةالفسونة 
كستصكدً ف متحنسه اد اسشتحتدانان الاجيجمينا 
وف اللسجحية الالسمييه ” اسن ايا حيتيمة 
وقال أبو فراس الحمداني وهو في أسره في بلاد الروم: 
با يدر بن كاه احلينا رهسا موي رأوليسنا 
فيلجنة بالشيحاء للتصططودا بات بأيدي القنين مايا 
تجا انمه امد ماراكين : يا يار اويا 
ينا ايلاتو نوا فقون “لايجا سنا انبا 
وقال أمية ابن أبي الصلت: 
باتت همومي تسري طوارقها أكفا عي والدممٌ سابقها 
مارغية النفس في الحياة ون عاشت طويلاً والموتُ لاحمّها 
يوشك من فر من منيته 9 في بعض غَرَتهٍيوافقها. 


وقال ابن عبد ربه ١ت‏ 72 ه): 
أقصرت بع ض الإقصائ 
عن عاذل بناتي البدار 


8ق ا 


وقسبالللىي باسسستكبار 


صبرا بين عبد الدار 


0 


-١‏ الخفيف 


ضابطه: 
بااعفيفا حدق به الدركانة فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 

زحافاته: 

- الخبن: وهو حذف الثانى الساكن. 

- الكف: وهو حذف السابع الساكن. 
فاعلاتن - فاعلات. 

- الشكل: وهو اجتماع الخبن والكف. 
فاعلاتن - فعلات. ْ 

علله: | 

- الحذف: وهو حذف السبب الخفيف من آخخر التفعيلة. 
فاعلاتن > فاعلا. 

- القطع: وهو حذف آخر الوتد امجموع وتسكين ما قبله. 
مستفعل: ص مستفعل . 

- العهة لتشعيث: وهو حدذدف ول الوتد ابجموع قُُ وسط التفعيلة. 


فاعلاتن - فالاتن. 


ده ةا - 


حالاته: | 


درنانا بت اشياته القن 1ل سر 


- ومجحزوءا بأربع تفعيلات» اثنتان في كل شطر. 


صوره من النزاث الشعري: 
أ- صور الخفيف التام: 


كقول الشاعر: 


؟- فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 

| كقول الشاعر: 

ليت شعري هل نَم هل آتينَهُمْ 

- فاعلاتن مستفعلن فاعلاتئن 
كقول الشاعر: 

أيها الرائمٌ اللحدٌ ايتبكارا 


فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
أم كك من دوك ذاكَ الرّدى 
فعلاتن مستفعلن فالاتن 


قاد قضبى من تيناضة الأوظبازا 


فاععلاتن مستفعلن فاعلا 
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كقول الشاعر: 
ب- صور مجروء الخفيف: 
كقول الشاعر: 

حت أش كوك لسجدراة 


؟- فاعلاتن مس تفعل: 


كقول الشاعر: 


فلعغعلاتن مس ل: 


وساف حزق 


3 اعلاتن 0 : 8 


)١(‏ انظر (في عروض الشعر العربي) ص 28 وما بعدها. 


لاه لا 


مختارات للتدريب 


قال غسان بن جحَهضم (أشعار ةا 2080 


أخصبرين الذي تريدين بعدي 
تحفظينني من بعد موتي لما قَدْ 
أم تريدين ذا جمال ومال 
فأحابته من أبيات: 
سوف أبكيك :نا حبيت شحو 
وقال ابن الرومي: 
وفوَادًًٌبهمن الا 
ال حك كك تت 
وقال ابن المعتز: 
أعذت من شبابي الايام 
وارْعَوَى باطلي وبر حديث الن 
ونهاني الإمامٌ عن سَّفَهٍ الكأ 
وقال ابن عبد ربه: 
الاتجصسحورقة بن الحكبكليوز 
طار قلبي بنورها 


ومثراث أقوفما وبنلية 


وتؤفي الصا علسه الضلام 


عدن مبي تعبات الأحلامُ 
سِ فِردَّتَ على السٌَّقَاةٍ المدامُ 


في ما م / 


-لمه5- 
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جداول الزحانات والعلل 
بعد أن تم لنا تقديم الزحافات والعلل منثورة في أماكنها من البحور 
أعمد إلى تقدعها مجتمعة في حداول» تسهيلاً لمراحعتها عند الحاحة. 
أ- الزحافات المفردة: 
- الخبن: وهو حذف الثانى الساكن. فاعلن - فعلن. 
2 الإضمار: وهو تسكين الثاني المتحرك. متفاعلن - متفاعلن. 
- الوقص: وهو حذف الثانى المتحرك. متفاعلن - مفاعلن. 
- القبض: وهو حذف الخامس الساكن. فعولن - فعول. 
- العقل: وهو حذف الخامس المتحرك. مفاعلين - مفاغتن. 
- الكف: وهو حذف السابع الساكن. مفاعيلن - مفاعيل. 
ب- الزحافات المركبة: 
- الشكل: وهو اجتماع (الخبن والكف) فاعلاتن - فعلات. 
- الخبل: وهو اجتماع (الخبن والطي) مستفعلن - متعلن. 
- الخزل: وهو اجتماع (الإضمار والطي) مُتفاعلن - مما 
- النتقص: وهو اجتماع (العصب والكف) مفاعلان - مفاعلت. 


ا الال 


ج- العلل: 

١‏ - علل الزيادة: 

- التسبيغ: وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف. 
فاعلاتن: - فاعلاتان. ظ 

- التذييل: وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد بجموع. 
مستفعلن - مستفعلال. 

- التزفيل: وهو زيادة سبب خحفيف على ما آخره وتد مجموع. 
مستفعلن - مستفعلاتن. 

؟- علل النقص المفردة: | 

- القصر: وهو حذف ثاني السبب الخفيف من آخخر التفعيلة 

وتسكين ما قبله فعولن - فعول. 

- القطع: وهو حذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله. 

- الخرم”"2: هو حذف أول الوتد المجموع في أول التفعيلة. 
فعولن - عولن. 


)١(‏ يسميه العروضيون (العضب) إذا أصاب (مفاعَلتن). و(النلم) إذا أصاب 
(مفاعيلن) والخرم إذا أصاب (فعولن) وهذا تعدد متكلف لا مسوغ له. فهو 
اخرع يتما ونج 

ا 


- التشعيث: هو حذف أول الوتد المحموع في وسط التفعيلة. 
فاعلاتن - فالاتن. 

- الوقف: وهو تسكين آخر الوتد المفروق. 
مفعولاتْ - مفعولات. 

- الكسف: وهو حذف آخر الوتد المفروق. 
مفعولات - مفعولا. 

تين لانن نميب ا تمتك سن ار املك 
فعولن > فعو. ش 

- الحدّذ: وهو حذف الوتد المحموع بتمامه من آحر التفعيلة. 
مُتفاعلن - مُتفا. 

- الصلّم: وهو حذف الوتد المفروق بتمامه من آخخر التفعيلة. 
مفعولاتُ - مفعو. 

*- علل التقص المركبة: 

- البنز: وهو اجتماع (الحذف والقطع). 
فعولن - فع.. 

د لفطك ومن لضب ,راكذت والتميني. 
مفاعلتن - مفاعل. 

- النقص: وهو احتماع (العصب والكف). 


ا 


ات ا 

- العقص: وهو اجتماع (الخرم والقبض). 
مقاعاات:ت فاهلة, 

- الثرم: وهو اجتماع (الخرم والقبض). 
فعولن - عول. 

- الخرّب: وهو اجتماع (الخرم والكف). 
مفاعلين - فاعيل. 

- الحَمّم: وهو اجتماع (الخرم والعقل). 
مفاعلتن - فاعتن. 

- القصّم: وهو اجتماع (الخرم والعصب). 
ماك فا 


م1 


لواو 


ات 000 إل تسيل حفظ أوزاا لبحوريأذ قم ا أدطا - 


أماكنها من البحور. فقال: 

-١‏ طويلٌ له دون البحور فضائل 
- لمديند الشعر غندي صفات 
- إن البسيط لديه يبسّط الأمل 
4- حور الشعر وافرها جميل 
ه- كمَّلَ الجمالَ من البحور الكاملٌ 
4 ا ا 


ا 


9- حجر سريعٌ ماله ساحل 
-٠‏ منسرحٌ فيه يضري المشلٌ 
اكب شر شاك ب لكايه 


١‏ - تخد المضازعات 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"' 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 

007 
تساف ان متتضاعان ماحساغلق 
1 تشعل١٠‏ م تفعل: 7 تفعل ٠»:‏ 
0 تفعلم فشسياعلق 
مستفعلن مفعولات مستفعل: 
فعلاتئن مستفعلن فاعلاتن © 
ْ 57 علاتن 


(1) التفعيلات هنا تامة» وليست تقطيعاً لصدور النظم. 


تك 


: ٠ اقتضب كما تيتا لوا ف اعلاتن‎ -١ 
|. لشت‎ ١ لشت 2 | لت‎ 0 0 
عن المتقارب قال الخليلٌل فعولن فعولن فعولن فعولن‎ - ١5 
حركات امد مد فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن‎ 


- #5" 


القاكبة 


١‏ - تعريفها: 
القافية في اللغة تعبئى مؤخر العنق» ويسمى كذلك القما. وفي 
الحديث النبوي المرفوع ((يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث 

عقد..)). 
وقافية كل شيء آخره؛ ومنه قافية بيت الشعر. وقد أطلق الشعراء 
مصطلح القافية ليحمل ليحمل أكثر من معنى: 
- فقد استعملوا هذا المصطلح وأرادوا به القصييدة» بل القصائد 
عموما فما عي به القصيدة قول الخنساء: 
وقافِة مفشل حد السّنا ن تبقى ويهلك من قاهها 
وقول الشاعر الآخر: 
الح قاقد فك يكن كوم سار فاق أعراعيي» يذ 
وماعرع ية كقاقة الشس وما قزل مان ابن ناي ! 
مكح ابا لانو هجاتنا «اعرية عون كي النشماة 
ا م 
لمعه 5 كدّيو فلما اشبقد 'سناعدة رهسائي 
وكمعلمته نفا يم فلما قال قافية هجاني 


54 اد 


غير أن هذه المعانى الى تؤديها كلمة القافية لاتحجب عنها معناها 
الدقيق وهو آخر البيت. غير أن هذا المعنى نفسّه تعددت فيه الأقوال؛ 
وهذا ما سنتناوله بالتفصيل ف ما يلي بعنوان حدود القافية. 


؟- حدودها: 

تعددت الآراء في حدود القافية على أربعة أقوال: 

- فأول هذه الآراء قول قَطْرّبٍ (محمد بن المستنيرت ١5‏ ٠ه)‏ الذي 
يرى أن القافية هي الحرف الأخير الذي تبنى القصيدة عليه وهو الممسمى 

- والقول الثاني للأحفش الأوسط (سعيد بن مَسْعٌدة ت 7١51ه)‏ 
وفيه يرى أن القافية هي آخر كلمة في البيبت» وهو قول لايستقيم لأنه 
يجعل القافية تختلف باستمرار من بيت لآخر. 

- أما ثالث الأقوال فهو لابن كيسان (ت 749 ه) ويرى فيه أن 
القافية هي كل شيء لزمت إعادته في آخر البيت» وهو تحديد كسابقه 
يتأبى على التحديد. 

- أما رابع الأقوال وهو ما سنأخذ به لرححانهء وصاحبه الخليل ابن 
أحمد (ت 117٠‏ ه) واضع علم العروض - فهو تعريف دقيق وتحديد 
ثابت» يرى فيه الخليل أن القافية هي الحروف المحصورة بين آخر ساكنين 
في البيت مع المتحرك قبل الساكن الأول. 

ولهذا فإن القافية قد تأتى كلمة واحدة؛ أو أكثر من كلمة» أو 


دءى/اطا تت 


هال وووه العافية كلبنه واتودة قر ل اتاد 

باكر الو الشمس طهر ...و اذوه الكت عروب دين 
فالقافية هنا في كلمة (شَّمُسى) فالساكن الأخير هى الياء الناجمة عن 
إشباع الكسرة؛ والساكن الأول هو حرف لميم؛ والمتحرك الذي قبله هو 
حرف الشين المفتوحة. 

- وما وردت فيه القافية بعضَ كلمة قول السموأل: 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضّة 2 فكسل رداء يرتديه جيل 
فالقافية هنا في قوله (ميلر). 

- ومما ثملت فيه القافية أكثر من كلمة قول زهير ابن أبي سَلمَى: 
وأعلم علمٌ اليومٍ والأمس قبله ولكنيي عن علم ما في غلٍ عمي 
فالقافية في البيت هي (دِن عَمِي). 

وبهذا تصبح القافية حسبما حددها الخليل جزاً إيقاعياً تسق مع 
أحزاء الببت في هذا النسيج الذي يقوم على الإيقاع المعبّر» فرحمة الله 
على الخليل» فقد كان عمله صوتياً متكاملاً أصيلاً. 


1 حروفها: 

حروف القافية هي الحروف الي إذا ذكرت في البيت الأول وحب 
الالتزام بها في سائر القصيدة» وهي ستة أحرف: 

(الروي - الوصل - الخسروج - الرّدذف- الدعيل - ألف 


التأسيس). 


1 ا 


- الروي: 

ا ا الس تقوم التقييدة وب 
الحروف ون الما تست و ار 
المؤثر في أذن السامع.. فاهاء لاتصلح أن تكون رويا إلا إذا تقدمها ساكن 
كقول الشاعر: 

. وراعًٌ صاحبّ كسرى أن رأى عُمَرا ون العينة عدا عسوو نف يجنا 
م ا ا ا 
سائداء ل تقدمها سات عدم 
ويأتي الروي مطلقا كما يأتي مقيدا. فمما حاء فيه مطلقا قول 
الشاعر: 
تيت كالبو« اللياة وم يجط ٠.‏ مايق شولا ل امالك يناء 
ومثال بحيغه مقيّدا قول الآخر: 
يا أحي لا تل بوجهك عنئى انا اتحيية ول ال د ندا 
- الوصل: 
وهو حرف المد الذي ينشأ عن الروي المطلق» فقد يكون الوصل 


او أواياء أو هاء. وهذة لكان قد تكرت سشاكنة أو متسر كد 


0ه 
ساد سا 


ع 2ع 
| 


ما 


-- فمن أمثلة بحيء هاء الوصل ساكنة قول بشار: 
إد عق :8 الأمون اليا بج ا لوست 


7372ب 


- ومن أمثلة جيء هاء الوصل مطلقة قول أبي فراس: 
بناتحيت روا ساك يها جوت ومست وأرييتا 
- الخروج: 
وهو حرف المد الذي ينشأ عن الوصل عندما يكون هاءً مطلقة. 
فالخروج في بيت أبي نوان السابق هو الألف في قوله (وأوّله/ لذا 
فإن الخروج قد يأتي: ألا أو وار و هاة 
- وما ورد فيه الخروج واوا قول حازم القرطاجيئ: 
بت فك رلا نظير للها صاغهامّن لا نظير لَهُ - لهو 
- وما ورد فيه الخروج ياءً قول ابن الرومي: 
حليف سُنهاة ليله كهسازة يبيت شعار الهم دون شعاره 


- الرّذف: 

وهو حرف لين يأتي قبل الروي مباشرة» فقد يأتي الردف: ألفا أو 
ياء أو واوا. 00 ٠‏ 

فإن كان ألفا وجب الالترام به في القصيدة كلهاء ويصح تناوب 
الواو والياء قُُ قواقي القصيدة الواحدة. 
يا حبذا حبل الريّان من جحبل0 وحبذا ساك الريّان من كانا 


-71/ 


- ومن أمثلة تناوب الواو والياء”' قول المتبي: 

إذا غامرت في شرفو مروم 2 فلا تقنعيما دون النبحوم 
فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم 
الدخيل: 

ويليه الروي مباشرة» فالدحيل يفصل بين ألف التأسيس والرويء لهذا فإن 
الدخيل والردف لايجتمعان ف قافية واحدة. 

مثال ذلك قول الشاعر: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قذر الكرام المككارم 
وهي ألف يفصل الدخيل بينها وبين الروي. كما ف البيت السابق 
(المكارم). 


تم الكتاب 


وعسى الله أن ينفع به 


وإيحائهما فكلاهما محصور حفيض.. فإذا كان الروي متحركاً كان ذلك أدعى 
إلى إحفاء التفاوت لأن أصداء حركة الروي - وهي آخر ما يتزدد في السمع - 
تغطى على اختلاف الردف بين الواو والياء. 

18د 


الموضوع الصفحة 
ااا 0 ا 

١/84 -8 علم المعاني ا م م سه‎ -١ 
١ البيان ل م م ل سد ازع ة ع‎ 

“- علم البديع د /اع 1 حلام ١‏ 

4 - علم العروض لل 56-1418 ؟ 

ه- علم القافية 11 ل ا 


ده/؛؟” - 


الملوضوع الصفحة 
تعديم وتعريف 0ن 
شروط فصاحة الكلمة 0000010 0000 
شروط فصاحة الكلام 100 
مختارات للتدريب فمفففة وم ممم ةلمم ةونم مولن نمز ل وو ل ون 6 لحللاا 
أقسام الكلام 0 100000 
الخبر 
أغراض الخبر 0 1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ 0001010010 
مختارات للتدريب ل[ ذ[ز ز[ز[ز [ ز [ 0 000000 
خحروج الخبر عن الغرضين الأصليين 8ب 000 0 00 
مختارات للتدزيب از 00000000000 
مراتب الخبر 0 0 0 000000 
مؤكدات الخبر 1 1 1 
مختارات للتدريب فففم مم دفوم ة ةينو ممما ممم ونه و وو و و ةو ا / لاي ؟ 


2-3 


الأمر 141 1 12 1 ا 0 
مختارات للتدريب 1 1 0 1 ز ا لل 
النهي ا 00 
مختارات للتدريب ففففةفوةةةءةةةةة ير نل ةو ةل ةل ةنم رن ون ل 6 6 6 21١-56...‏ 
الاستفهام حج جاع ولد و ‏ 1ة ز ووو 1 
مختارات للتدريب 0 
التمئ 1 1 1 1 00 
مختارات للتدريب 1 1 0 
النداء ااا 1 1 00 
الإيجاز والإطئاب والمساواة 

الإيجازر 1 1 1 11011011 

إيجاز القصر 0 1 151 1[ ا 
إيجاز الحذف 000 
الإطناب 00100000 12*17 
أساليب الإطناب توا اوتاه انال امو ال ا 
المساواة 1 00000 


حالاات الاستعارة 5 
بين الاستعارة والتشبيه . 


فر 


وو.ثو.ثو.وثووءةنو همهم و و م ود ووو ووو وووووو و 


حم لوووط أله او و لوي اق لل ا م 13501 


1/8 


حالات الكناية 1010100-89 517111110[1101 


171/9 


11221 


١١5-١1١6 


علم البديع 
الموضوع ٠‏ 
ما البديع 
تعريفات وتصنيفات 1201000 
من وجوه الأداء المعنوية 
الطباق ماب القاسا مات 16 زا 21010 0 و للا له ال 
المقابلة وعمر ا رع مواطاياه تناه وام ووو أ كد وجول ل 
التورية 00000000 ش#ظظ9' 
تأكيد المدح مما يشبه الذم 0ك 
تأكيد الذم .مما يشبه المدح طاط اا الولو اوه 
التلميح لوانت وا سو الال م 
مختارات للتدريب اد ومو مو اماه الا ا 1 1 2101 
من وجوه الأداء اللفظية 

50 000 
السجع 10 
الموازنة كط ةاعر ل ال ود لاق ال 0 40 داوف وان ا ل و1010 
التصريع لالم وا فو اباش وام 0 
رد العجر على الصدر 4و ع م 1 
اتتلاف اللفظ والمعنى وا معت ورا وسو 
مختارات للتدريب ا ا 5 


لهاع هه١‏ 


لللمعءلمه ١-وه١‏ 


١55-16٠ 


١55-1517 
١7/5165 


١ ات‎ 


١85-18 
١مه-١8‎ 
١ لام‎ ١ ك8‎ 


حت 3 حت 
علم العروض 
الموضوع 


تعديم 911و و اطو ةيئه جه ا اق لوده ا اا 


بحور الشعر العربي 
حالاتها وزحافاتها 


الضرورة الشعرية ل الا ال ا 2 


معرفة الوزن والتقطيع وففلمفة م مو ة موه موه و رمن ة ةم و ممم م قة 
الكتابة العروضية أ أفا ا وين اهقرف 840 0ه دوو وه و 12 1ن 


-١‏ البحر الطويل 


ضابطه- تفعيلاته -ز حافاته-علله 00000000 شط 


الصفحة 


ا 


١99-48 
".--8 


1 
ما 
ا 0 


- البحر المديد 


ضابطه- تفعيلاته - ز حافاته-علله اا ا 

ضورة عن التراك الشعري ا ا ا 

مختارات للتدريب ا 1 ااا 
7 البحر البسيط 

ضابطه تفعيلاته -ز حافاته-علله- حالاته ا ل نا 

صوره من التراث الشعري امو ا ل الماك الا ا 1111 

مختارات للتدريب اا 
4- البحر الوافر 

ضابطه تفعيلاته -ز حافاته-علله واااو اه ال اا 

فورفاس الوك الشعرئ لل ل ا ا 1 

مختارات للتدريب ا ا ا 1 1 
ه- البحر الكامل 

ضابطه-تفعيلاته-ز حافاته-علله- حالاته اا ال ا 

فيووة من الثراتة الشعرى 11 

مختارات للتدريب ا 1 1 ااا ا 

“بحر الهزج 

ضابطه-تفعيلاته-ز حافاته-علله- حالاته و 

ووه عن التالف الشعروي ا 

مختارات للتدريب 1 


-١/‏ بحر الرجز 


ضابطه- تفعيلاته- ز حافاته-علله- حالاته .......... ...ع اا لامو 
صوره من التزاث الشعري ال ل 
مختارات للتدريب ا 0 0 
4- بحر الرمل 
ضابطه-تفعيلاته- ز حافاته-علله- حالاته 0 0 
صوره من التزاث الشعري بو ع ا ان 
مختارات للتدريب دو قد ل قال لاه لاما 11 16 1515 ]3 
4- البحر السريع 
ضابطه- تفعيلاته - ز حافاته-علله - حالاته ا 
ضوؤة عر الذاتك الشعرئي ا 00 ا 
عتاراك للعدريب ا 
البحر المدسرح 
فنا رك تانكر عدا فاته تع سوا لاه خا ووس الا الا 
صورة من الغراك الشعري 000000 
مختارات للتدريب 1 1 1 ااا 
5 البحر الخفيف 
ضابطه-تفعيلاته-زحافاته-علله- حالاته ز 0 0 0 د 
هنورزة ننى: اللزانت الشعري 0 1 1ه اه" 


2-5 - 


-1584- 


القافية 
الملوضوع الصفحة 
تعزيفيا 7 
حدودها 0 
ونيا 00000000001 


دوم 


